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ُعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله َُّ َ َِ ُ ُ ْ ُ َّ ََ َ َِ َ ِ ُعليه وسلم يقول ِ ُ ََّ َْ:   
  

  

ًسلك طريقا يبتغي فيه علما َمن        َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َ ِْ ِ ُسهل االله له ِ َّ َُ َ
َطريقا إلى الجنة وإن الملائكـة   َّ َ ًَ َّ َ َِ َ ْ ِ

ُلتـضع َ َ َ
َأجنحتهـا  ََ ِ ِلطالـب الع ْ ِ ِ َلـم رضـا بمـا يـصنع و إن العـالمَِ َ َّ ُ ْ ًِ َ ََ َ ِْ ِ ُليـستغفر ِ َِ َ َْ

َلـه مـن في   ُ

ُالسموات ومن في الأرض حتى الحيتان في َ َ ََّ ْ ِ َّ ِ ِالماء ِ ِوفضل العالم على العابد كفضل القمر  َ َِ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ِعلى سائر ِ ِالكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإ َ ِْ َ َ َِ ُِ ُ ََّ َ ْن الأنبياء لمَِ َ َّْ َيورثوا دينارا ولا درهما و  ِ ْ ْ َ َ ًُ َ َ ِ ًِ ُ

َإنما ورثوا العلم َّْ ُِ َّ ْفمن َ َ ٍأخذه أخذ بحظ وافر َ ِ ٍَ َ ِ َ َ ُ َ َ
َ  

 
  
  
 ـ رواه أبو داود والترمذي ـ

 



 


  

][w 

حده لا شريك له، صانع الكون وخالقه، أوجد الإنسان علمه وكرمه والحمد والشكر        

 ،السوي السليموعرفه الطريق المستقيم والمنهج وفضله، فوهبه العقل وجعله خليفة في الأرض 

  . ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،أول بلا ابتلاء وآخر بلا انتهاء

  الطيبة والصدق مشاعر مشبعة بكل كلمات حق وتقدير وامتنان، كلمات معطرة و    

ت يرشكر لا بد من أن نعترف به في حق أناس لولاهم لما أنيرت شموع بحثنا ولما س

  دروبه

القيمة لنا في إنجاز الأستاذ المشرف مبارك جعفري على مساعدته شكر خاص إلى   

راجينا ، فقد كان المعلم الناصح والراشد، بما قدمه لنا من توجيهات وإرشادات بحثنا 

  .إن شاء االله  من المولى عز وجل أن يعوض تعبه هذا خيرا 

  شكر كبير إلى الزميل عطي االله قدور على كل مساعداته ومجهوداته المبذولة التي قدمها لنا

  شكر وعرفان إلى كل عمال دار الثقافة محمد الأمين العمودي

   والتقدير إلى الأساتذة الكرام بقسم التاريخ والاحترام والثناءالامتنانكما نتقدم بكل معاني 

الخدمات المتعددة التي حضينا برعايتهم ترنت و إلى صاحب قاعة سوري للأنشكر 

  .طيلة إنجازنا هذا العمل

إلى كل من ساعدنا في هذا العمل من قريب أو بعيد فإلى الجميع نقول جزاكم االله 

  .خيرا على تعبكم المضني وسعيكم الحقيقي 
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ا في بلاد السودان الغربي، حيث كـان لـه الأثـر    ا هام الإسلام منعرجانتشاريعد  

 ، والاجتماعية والثقافية  ة السياسية والاقتصادي  في مختلف الجوانب  حياة العامة   الالكبير على   

، مـنهم    في نـشره   الاجتماعية التي ساهمت      للكثير من الفئات   وهذا بفضل الدور الفعال   

 في بلاد السودان في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحةن لهم الأثر البالغ     الذين كا  المرابطين

  .الغربي

             مملكـة غانـة    كالممالـك الإسـلامية     لى إثر ذلك العديد من الدويلات و      قد قام ع  و  

 التي شـهدت حركـة      ،مدينة تمبكتو في هاته الأخيرة     واشتهرت. ومملكة سنغاي وغيرها  

رة علمية ثقافية كبرى فـي      اضدت ح غحتى  . )م15 -ـه 9(علمية واسعة خاصة خلال     

 ،لبوا العلم من أصقاع عديـدة     ا ط ها فقصد ، في ذلك  وفرالمغرب الإسلامي ونالت الحظ الأ    

 ـ،ئلات بها امما أدى إلى بروز بعض الع       التـي  ت وكان على رأسهم بالتحديد أسرة آل أقي

 : تحت عنوان الشيخ   جاءت التي   هو محور دراستنا  و ،حدر منها الشيخ أحمد بابا التنبكتي     ني

  .)م1627-م1556/هـ1036-963( أحمد بابا التنبكتي حياته وآثاره 

 ومكانة الشيخ أحمد بابا التنبكتي علـى       إبراز أهمية وتمحورت إشكالية الدراسة في     

 تـساؤلات   اندرج عنه تي  توعلى مستوى العالم الإسلامي، وال    ) السودان(المستوى المحلي   

  : عدة نذكر منها

إبـان  في مدينته     السائدة   وضاعالأب مدى تأثره  و ؟من هو الشيخ أحمد بابا التنبكتي     

 سـواء   ،ي أبرز محطات حياته؟ وفيما تمثلت أهم الأدوار التي قـام بهـا            ه؟ وما   عصره

   .؟هي أهم الآثار التي تركها؟ وما أو الإصلاحية  كانتالتعليمية

  :ومن دواعي اختيارنا لهذا الموضوع         

ت التاريخية في إصلاح الأوضاع القائمـة       لدور الكبير الذي لعبته العديد من الشخصيا      ا -

هذا جعلنا نسلط الضوء على أحد هذه       . كأمثال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وغيره       

  .التي كان منها الشيخ أحمد بابا التنبكتي، والشخصيات البارزة في بلاد السودان الغربي

 حيث ساهمنا في إنجاز بحثـا       ،إلى فترات الدراسة  الموضوع الذي يعود    الاهتمام أكثر ب   -

  جعلنا الذي  حمد بابا التنبكتي وذلك عند دراستنا لمقياس إفريقيا الإسلامية الأمرأحول 
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الغربي وغيره ومحاولة التعمق     في منطقة السودان     ادورهبهذه الشخصية العلمية و    نعجب

  .فيه أكثر

  ولـم تعـط  وإن وجدت فهي لم تفصل فيه بشكل كبيـر  بالموضوع  الباحثيناهتمامقلة   -

الاسـتزادة  ، بالإضافة للدوافع العلمية وذلـك قـصد    وهذا بحسب اطلاعنا   حقه الموضوع

  .المعرفية حوله

  . المساهمة في إثراء المكتبات العامة داخل الولاية، نظرا لندرة المادة العلمية عنه-

تتبـع  صفي التحليلي الذي وظفناه فـي تقـصي الوقـائع و   وقد اتبعنا المنهج الو           

داث والأهـداف   محاولين تحليل الأح   ،التنبكتيالأحداث التي رسمت حياة الشيخ أحمد بابا        

  .نقد كلما كانت الضرورةالالتي ترمي إليها و

حـق،  ملا وخاتمـة  فـصول و ثلاثةمدخل تمهيدي وقسمنا هاته الدراسة إلى   وقد         

نة تمبكتو مـن خـلال أصـل التـسمية          مديبالتعريف   إلى   لمدخل التمهيدي افتطرقنا في   

  .الحياة بها أثناء عصر الشيخ، ثم انتقلنا إلى ذكر ملامح وموقعها الجغرافيوتأسيسها 

 فـي    تناولنا ،ضمن مبحثين ت مولد ونشأة الشيخ     خصصناه لدراسة قد  فصل الأول ف  في ال  و

. كنيته، وذكر أهم صفاته التي تميز بها الـشيخ نسبه ومن خلال تتبع مولد الالمبحث الأول  

 ذكـر العوامـل     ، من خـلال   وأشهر شيوخه أما المبحث الثاني خصصناه لنشأته العلمية       

المساعدة على نشأته، التي كانت مزيجا بين البيئة السودانية والمغربية، والدور الذي لعبته             

  .   ثم تطرقنا إلى أهم شيوخه الذين تتلمذ على يدهم الشيخ أحمد بابا. أسرته في بروزه

 ـ  الذي الإصلاحيةخصصناه لدراسة جهوده التعليمية و    أما في الفصل الثاني فقط         ضمنت

ة المذهب المالكي، أما الثاني تناولنا فيه       جهوده في خدم  تلاميذه و  الأول   مبحثين درسنا في  

 .ر بعلماء الجزائ  ما أصاب الشيخ أحمد بابا من محن، ثّم تطرقنا للعلاقة التي ربطت الشيخ            

  في تطرفنامبحثين   إلى   والذي قسمناه . مؤلفاتالوفاة و خصصناه لل لفصل الأخير ف  أما في ا  

أما في المبحـث    .  أهم المناطق التي زارها الشيخ، ثم انتقلنا بعده إلى وفاة الشيخ           أوله إلى 

الآراء أهـم   التي شملت العديد من العلـوم، ثـم إلـى      مؤلفاتهالثاني فقد تطرقنا فيه ذكر      

  .المختلفة حوله
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بـراز  إا و  على التساؤلات المطروحة سابقً    ولنا فيها الإجابة  احوختمنا دراستنا هاته بخاتمة     

نا هذه الدراسة بجملـة مـن الملاحـق التـي تخـدم      كما أثري. أهم النتائج المتوصل إليها 

  .الموضوع

دوريات، كان ال مجموعة من المصادر والمراجع ولىه الدراسة عإنجاز هذوقد اعتمدنا في   

د في حكـم مجلـوب   مخطوط معراج الصعوكالشيخ أحمد بابا التنبكتي     من أهمها مصادر    

 .مخطوط كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الـديباج        و،  عمة ودفع النعمة  لنجلب ا  و ،السود

أهم مؤلفاته فـي    الذي يعد من    و ،بتطريز الديباج  الشهير نيل الابتهاج     بالإضافة إلى كتابه  

ي الـذ  ، تاريخ الفتاش في أخبار الجيوش وأكابر الناس لمحمود كعت     باكتو. كتب التراجم 

كمـا  .  السودان الغربـي    الواقعة في  معرفة أحداث  ا في ساعدنقد   و ، طلبة الشيخ  أحدكان  

 في معرفـة  استعملناهالذي ان، إفريقيا لحسن الوزوصف بعنوان   جغرافيدر  مصاستعملنا  

لمراجـع  بالنسبة لأما  .غيرها من المصادر من المدن لبلاد السودان الغربي و     قع العديد   امو

كتاب التـأثير    في عهد الأسقيين و    ب مملكة سنغاي  كتادة كان من بينها     عفقد اعتمدنا على    

كتاب فهـرس   ومؤلفهما عبد القادر زبادية،     الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء ل      

 بالمغرب للمجموعة من    الوثائقوالمخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب        

دون أن ننسى   بية،  لإضافة إلى العديد من المجالات والدوريات والمراجع الأجن        با .المؤلفين

من سبقنا في هذا البحث حيث تحصلنا على مذكرة ماجستير للدكتور عبد الحميد الجنيدي              

ه وهـذ  خلال القرن السادس عـشر المـيلادي،         بعنوان مدينة تنبكت ودورها الحضاري    

 باختـصار  تتطرقوى المجالات،   رة في شتّ  ضا لعبته هذه الح    بالدور الذي  اهتمتدراسة  ال

نبكتـي  أبرز علمائها، ورسالة أخرى لأحمد بابا الت      نبكتي كونه   أحمد بابا الت  كر الشيخ   في ذ 

 إلاّ أننا ،م1977لدكتور محمد الزبير حيث نوقشت هذه الرسالة في باريس        لعماله  وأحياته  

  .يسعفنا الحظ للحصول عليهالم 

  : نذكر منهاصعوبات واجهتنا أثناء إنجازه كأي عمل علمي و     

  .المصادرفي لومات  نفس المع تكرار-
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ــع -  ــ وبة ص ــة مخطوط ــشيخ خاص ــة بال ــصادر المتعلق ــى الم ــول إل    ة الوص

  في المكاتب تعذر علينا الحصول على جميع نسخ مؤلفات الشيخ لعدم وجودها      منها، حيث 

 ـ      إلى صعوبة التنقل و ،على خط الأنترنت  العامة ولا    سبب بعـد    بلاد السودان الغربـي ب

  .المسافة وقلة الإمكانيات

  . الولاية مكتباتقلة المصادر والمراجع داخل -

  

 للأستاذ المشرف على ما قدمه       الجزيل أن نتقدم بالشكر  إلاّ  في الأخير ما يسعنا              و

  . في إخراج هذا العملرا كان لها أثتوجيهات التيمن نصائح ولنا 

  

 

  



  
  

   : ديــــل تمهيــــمدخ  
  

  لمحة تاريخية عن مدينة تمبكتو     
  

   أصل التسمية والموقع الجغرافي  –             

  لمحة عن جوانب حياة المدينة إبان عصر الشيخ –          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ّ    



 تمبكتو                                                           لمحة تاريخية عن مدينة مدخل تمهيدي        

 - 6 -

  

بكتي قد أخذ شهرته من خـلال مدينتـه         نلا يختلف اثنين في أن الشيخ أحمد بابا الت        

د من التعريف بهذه المدينة التي شغلت عقول العديـد          ومن هنا كان لا ب    . التي ينسب إليها  

  . من المؤرخين في الغرب لعدة سنوات

   :أصل التسمية وموقعها الجغرافي  -

 ة في السودان الغربي، حيث اختلـف المؤرخـون    مدينة إسلامية عريق   يتمبكتو ه     

في أصل تسميتها، فهناك من يقول أن اسمها يعني العجوز، وهذا الرأي نجده عنـد أهـل            

  وثانيـا   تين ومعناها المكان،   أولاً: وبعض الآخر يقسمها إلى قسمين    . )1(السودان في لغتهم  

من يـرى أن معنـى       وهناك   .)2(بكتو معناها السيدة وبتجميعهما تعني الكلمة مكان السيدة       

ونحن نرجح   .)4(، وبعض الآخر يقول أن معناها المياه الضحلة       )3(نبكتو مكان البئر  الكلمة ت 

الرأي الأول بحكم معظم المراجع التي تطرقنا إليها في دراستنا تثبت ذلك، وتعـود إلـى                

يضعون عندها حال  أين كانوا الر  .  هناك كانت تقيم حيث   بالأمانة   اشتهرتسيدة مالية مسنة    

م هذه المدينة بعـدة ألفـاظ       وقد ورد اس  . )5(بضاعتهم حتى يعودون إليها فيما بعد لأخذها      

نفس المعنى  إلى   تؤدي   وكلهاتنبكت، تمبكت، تمبكتو، تمبوكتو، طمبوكتو، تنبكتو،       : مختلفة

  .   واعتمدنا على مصطلح تمبكتو بحكم أنه المصطلح السائد والمتداول.ونفس المدينة

  :يس المدينة  تأس-

 المنحدرين من قبيلة مقـشرن أواخـر   )6(طوارقاليد  على   هذه المدينة وقد تأسست          

 في الصحراء في فصل الشتاء، أما في فصل         ن حيث كانوا يعيشو   )7(القرن الخامس هجري  

   وهو ما دفعهم إلى اختيار المدينة ،الصيف ينزلون إلى المناطق القريبة من نهر النيجر

                                                
  .21، ص 1981 د ن، مطبعة بردين، باريس،دتاريخ السودان، : عبد الرحمان السعدي) 1(
  .85، ص 2001، دار الكتاب الوطنية، بنغازي،1، ط تمبكتو أسطورة التاريخ: علي محمدف طيلعبد ال) 2(
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د       ) م   1591-1493( مملكة سنغاي في عهد الأسقين    : زبادية عبد القادر )3(

    .100س  ن، ص
)4(  Oskar Lanz : Tombouctou vayage au Maroc au Sahara et Soudan, pari, 1887, p 169.           

   .84طيف علي محمد، المرجع السابق، ص لعبد ال) 5(
وهم المسوفة ينتسبون إلى صنهاجة ويرجع نسبهم إلى حمير وينتمون إلى لمتونة، ويعرفون عند العـرب      : الطوارق) 6(

أنظـر عبـد الرحمـان      . لمون لغة التمـاجغ   من القبائل ويتك  بالملثمين الذين يقطنون الصحراء الكبرى ويضمون العديد        
، دار المعـارف، القـاهرة،      1يوسف نصر، ط    :يقيا، تر تاريخ غرب افر  :  فيج جي دي   .25نفس المصدر، ص  ،  السعدي
 .  وما بعدها 62، ص 1982

  .20عبد الرحمان السعدي، نفس المصدر، ص) 7(
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  بينما يرى الحسن الوزان أنه يعود تـاريخ تأسيـسها إلـى سـنة              .)1(اسب لهم كمكان من 

 على بعد اثنـي     ، أحد فروع نهر النيجر    في سليمان   )2( على يد منسى   )م1213 -هـ610(

 ـ490(بعض الآخر أنها تأسست بالضبط سـنة   يرى ال بينما  . )3(عشر ميلاً        )م1096 -ـ ه

الذي يعتبـر المؤسـس الحقيقـي للدولـة       )4(في عهد الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين      

  . ونحن نرجح رأي السعدي لأنه الأقرب والأدرى بتاريخ المدينة.)5(المرابطين

  :الموقع الجغرافي  -

بتحديـد شـمال   اف الجنوبية من الصحراء الكبـرى و عند الأطرتمبكتو  قع مدينة   ت   

         أرض الـسودان    مـن  )7( وهي تقع في القسم الرابع     )6(غرب مالي وجنوب صحراء توات    

  .)12: أنظر الملحق رقم( وتعد أحد ممالكه

  :إبان عصر الشيخ لمحة عن مدينة تمبكتو  -

  : السياسية الحياة

مملكة مـالي عـام     عليها   سيطرت ، إذ          دخلت المدينة تحت حكم أكثر من مملكة      

   ا الأمن ـهادــسفه، ـ في مملكت)8(ىـان منسى موسـا السلطـث أدخلهـم، حي1325

  
                                                

 دار ،1ط  ،ودان الغربي خلال القرن الثـاني عـشر  العلاقات الثقافية بين التوات والس : مبارك بن الصافي جعفري    )1(
  . 238، ص 2009السيل، الجزائر، 

 تعني السلطان : منسى )2(
، جـزئين، دار الغـرب   2، طرمحمـد الأخـض  محمد حجي و: ، تر وصف إفريقيا  :الحسن بن محمد الوزان الفاسي     )3(

  . 165، ص2، ج1983 لبنان،،الإسلامي، بيروت
 ابن إبراهيم اللمتوني الصنهاجي وأمه فاطمة بنت سير وهي بنت عم أبيه بن يحيا بن جاج بن                هو   :يوسف بن تاشفين   )4(

هـ  500 هـ   400(، وقد سيطرت قبيلته على صنهاجة وكانت فترته مرحلة التمكين والتوسيع لدولة المرابطين              وارتقين
، مكتبة الصحابة، 1، طلة المرابطينالجوهر الثمين بمعرفة دو: نظر محمد علي الصلابيأ لمزيد .)م 1106 -  م1000

 .  65، ص2001الإمارات الشارقة،
 ـ: ، تعدور المرابطين  في نشر الإسلام في غرب إفريقيا   : عبد اللطيف عصمت دندش    )5( ، دار 1 الغربـي، ط رأبي بك

 . 163، ص1988الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،
، دار  1، ط يا ومساهمتهم الإسلامية والتنمويـة فـي الـسودان        لفلاتة في إفريق  ا: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي     )6(

 .256، ص1994الكتاب الحديث، الإسكندرية، 
وميـديا وليبيـا    نيمثل أرض السودان بحيث قسم المؤلفون إفريقيا إلى أربعة أقسام هي بلاد البربـر و              : القسم الرابع  )7(

 وفي الشمال صحراء ليبيا وينتهي جنوبا ه غربا إلى ولات  ويمتد غاو بحيث يبدأ هذا الأخير شرقا بمملكة        ،وأرض السودان 
  .29، ص1أنظر حسن الوزان، نفس المصدر،ج. إلى المحيط

منسى موسى بن أبي بكر كان رجلاً صالحا وملكًا عظيما عرف بعدله وعظمة مملكته في أيامه وقد فتح الكثير مـن                  )8(
 جـزء، دار الكتـب      14،  صبح الأعـشى  : اس أحمد القلقشندي  أنظر أبي العب   .البلاد، وعرف أيضا بإسم موسى الأسود     

 .289، ص2ج  ،1922المصرية، القاهرة، 
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فر عن ذنب لم يرتكبه وأن       أن يكّ  ر فلما تولى حكم المدينة قر     ،)1(في هذا العهد  والاستقرار  

 له، وأن يحج إلى بيت االله الحرام انطلاقا من تمبكتو وكـان هـذا إشـهار                هر كُ يصوم الد

وبعد عودته من رحلته التي دامت عامين اصطحب معه العديد مـن            . للمدينة وتكريما لها  

 والتـي قـدمها   ،ال الثقافة والعلم والعديد من الكتب الإسلامية وآلاف من المخطوطات      رج

 وهذا إن دل فإنه يدل على أن منسى موسى ساهم إلـى حـد   .)2(كلها كهدايا لعلماء تمبكتو   

     وقد ورد  .  بأمور الدولة  هضافة إلى اهتمامات  الإ ب ،اكبير في تطوير المدينة وازدهارها ثقافي

 قامة طويلة وبلحية    وصور في خريطة كاتالان إذ أنه ورد في ذلك ذ         بلطان  ا لهذا الس  وصفً

. )3(ويرتدي على رأسه تـاج مـذهباً      بيض اللون   أويرتدي لباس تقليدي    كثيفة وبطن بارز    

  ومن ذلك فقد كان عصره بالنسبة للمدينة تمبكتو العصر الذهبي إداريـا واقتصادي  اا وثقافي. 

 خلفه ابنه ماغان الذي أضاع الكثير من        )م1332/هـ  733(ولما توفي منسى موسى سنة      

 على تمبكتو )هـ899ت  (ستيلاء الملك سني عليإلى ا مما أدى    ،الممتلكات الإمبراطورية 

 ـ873( عام  في اعتقاده أرضا تدخل في حق قبائل سنغاي فعزم على ضمها          )م1468 - ه

  .  وقد بلغت مملكته أقصى اتساع لها)4(للمملكته

كان ذا قوة عظيمـة     «ابن بابير الأرواني    ا إذ قال    ا ومتسلطً  شديد لك سني علي   الم وقد كان 

  ا فاسقً وبنية جسيمة ظالم ا للدماء، قتل من الخلق ما لا يحـصيه إلا          ا سفاكً ا، متسلطً ا متعدي

كـان  « : ويقول عنه محمود كعت .)5(»ل والإذلالاالله، وتسلط على العلماء الصالحين بالقت    

ا وما قابل    منصورا قصده إلاّ  أرض           ا  خربه وكسر له جيش كان فيه قط مغلوب لم يترك بلد

  . )6(»ولا قرية من أرض كنت إلى شبردك إلا وقد جرى خيله فيه 

                                                
، مجلة كلية الـدعوة  )) م  1591ـ1498(نغاي الإسلامية   لمحة تاريخية عن مملكة س    ( : قمر الدين محمد فضل االله     )1(

 .215، ص1987طرابلس،، 4د  العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، العدةالإسلامية، الجماهيري
   .88طيف علي محمد، المرجع السابق، ص لعبد ال )2(
 ،لزناتي، دار غريب للطباعـة والنـشر  عبد الوهاب محمد ا  :، تر تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا    : روسيل ووين هاو   )3(

  .70، ص 2009 القاهرة،
الكتـب   ، دار 1مختـار الـسويفي، ط       : تـر  اء،إمبراطوريات إفريقيا الـسود   الإسلام في ممالك و   : جوزيف جوان  )4(

 .217، ص 1984 القاهرة، بيروت، الإسلامية،
عبـد   .12المكتبة الزيدانية، النيجر، الورقة السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تمبكتو البهية،  :  أحمد بابير الأرواني   )5(

 64الرحمان السعدي، المصدر السابق، ص
س ودولابوس، مكتبة أمريكـا     ، نشره هودا  في أخبار البلدان والجيوش و أكابر الناس       تاريخ الفتاش    :محمود كعت  )6(

 .43، ص1964وباريس، 
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 مما دفع   ،تمبكتو بحجة أنهم أحباء الطوارق    مدينة  فقد عمل على قتل والإذلال وإهانة أهل        

العـرش الأسـكيا محمـد الكبيـر         وبعد وفاته خلفه في      .)1(بأهل تمبكتو إلى الفرار منها    

سكيين، فقد عمل   وكانت بداية حكمه بداية عصر جديد عرف بعهد الأ        )  م 1528-م1492(

قتصادية والمالية وغيرها من    الامست العديد من الجوانب الإدارية و     على إصلاح أوضاع    

 كيا محمد ثم تولى بعده الأس   ) م1531-م1528(ليخلفه بعد وفاته الأسكيا موسى       .الجوانب

وبعده تولى إسحاق ) م1539-م1537(ثم تولى الأسكيا إسماعيل ) م1537-م1531(الثاني 

ا هذا يظهر جلي، و وكل هؤلاء الملوك كانوا يفتقرون إلى القيادة،)م1549 -م1539(الأول 

خلال فترات حكمهم التي كانت قصيرة فقد فقدت البلاد الأمن وسادها الفتن وبذلك ضعفت             

وقـد  ) م1582 - م 1549(ليخلفهم في الحكـم الأسـكيا داود        . )2(دهممكانة البلاد في عه   

عاصر الشيخ أحمد بابا التنبكتي فترة حكمه، وقد حكم مدة ثلاثة وثلاثين سنة وكـان مـن        

  وقـد  )3(ا تولى العرش قام بعدة تغيرات مست جميع الميادينأبرز سلاطين آل أسكيا، ولم ،

لأمور وقام بتوطيد علاقاته السياسية الخارجية      استطاع توطيد نفوذه من خلال التحكم في ا       

  .في المغرب الأقصى بإقامة علاقات مع السعديين

وقد تولى بعده الأسكيا إسحاق الثـاني        ) م1588 -م1586(  الأسكيا محمد  ةليخلفه بعد وفا  

، وتصاعدت الأحداث هنا مع السعديين واشتدت الثورات لتؤول فـي           )م1591-م1588(

م 1591، وكان ذلك سنة )4( السعدييها في عهد أحمد المنصور   راكشي عل النهاية لتوسع الم  

الطـوارق  اسـترجعها    وظلت تحت النفوذ المغربي إلى أن        ،)5( دخلوا مدينة تمبكتو   وبذلك

م، 1827سـنة    استولى عليها شعب سوداني يدعى الغلبـة      م، ثم   1792السودانييون سنة   

  .)6(أيدي الفرنسيينتحت حكمهم إلى أن وقعت في وظلت 

                                                
  .269،270، ص ص2010 ، دار المعرفة الجامعية، د م ن،في تاريخ إفريقيا الإسلامية: محمد نبيلة حسن )1(
 . وما بعدها 43ة، المرجع السابق، ص عبد القادر زبادي. 217قمر الدين محمد فضل االله، المرجع السابق، ص  )2(
  وممالك إفريقيا الغربية خلال القرن الثامنتالشيخ محمد عبد الكريم المغيلي و أثره الإصلاحي بإمارا:مبروك مقدم )3(

  .173، ص1، ج2002 ، جزئين، دار الغرب للنشر والتوزيع، د م ن،يوالتاسع والعاشر هجر
   .221رجع السابق، صالم ،قمر الدين محمد فضل االله )4(
  جزئين، دار المريخ للنشر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر قارة إفريقية،: أحمد ياغي ومحمود شاكر )5(

  .207، ص2ج، 1993 الرياض،
 .220ص ،1963 د م ن، مكتبة النهضة المصرية، ،2ط ،إنتشار الإسلام في القارة الإفريقية: إبراهيم حسن حسن )6(
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   :  الاقتصاديةحياةال -

 بعد  ولاتهففي القرن الحادي عشر ميلادي ضعف مركز         :تمثلت جوانبها فيما يلي   

ل الأمن فيها فتوجه التجار إلى مدينة تمبكتو وأصبحت منـذ  أن غزاها المرابطون وبذلك قّ  

قعهـا  ، وقد مكنهـا مو    )1(ذلك مركز التقاء وتبادل التجاري الأول في السودان الغربي كله         

الجغرافي أن تلعب دورا كبيرا ومقتصاد البلاد شمال وجنوب الصحراءا في اهم.  

إذ كانت الزراعة في مدينة تمبكتو تعتمد على مياه نهر النيجر وعلـى تـساقط الأمطـار            

كالقمح والـشعير والـذرى     بة وصالحة للزراعة أهم المحاصيل      بحيث كانت أرضها خص   

  مناخ فيسودها أما عن المناخ     . واللفت والخص وغيرها   والعديد من الخضروات كالبطاطة   

تمبكتـو علـى درجـة    تقع الذي يتميز بالتنوع بحيث     غرب إفريقيا وهو المناخ المداري،      

  .)2( شمالا16.5عرض

 أما عن الصناعة فقد اشتهرت مدينة تمبكتو بصياغة الذهب وهذه الصناعة تعـد             

 كحـي    عدة أحياء من تمبكتو بهـا      رتاشته، وقد    أهم الصناعات في السودان الغربي     من

 أيضا بصناعة الحدادة التي تضم كل أنواعهـا مـن           اشتهرت السوق، كما    الغدامسة وحي 

كمـا   .ضافة إلى صناعة الزرابي ودبغ الجلـود      الإالسيوف والرماح والخناجر وغيرها، ب    

وكانت ،  في تمبكتو من أهم المدن السودانية المشهورة بكثرة الخياطين    حرفة الخياطة  كانت

  . هذه أشهر صناعاتها

 ولهذا اهتم بها أهل     ،أما عن التجـارة فقد كانت العمود الرئيسي في حياة سكانها         

         مدينة تمبكتو بحيث كان يفد إليها التجار من داخل السودان الغربي خاصـة مـن جنـي                

 كـانوا   سه المغرب الأقصى وليبيا بحيثعلى رأ، وخارجه خاصة الشمال الإفريقي  ولاتهو

وتتم المقايضة هنـاك   . ة وفاس وغدامس وغيرها إلى تمبكتو      من سجلماس  يأتون ببضاعتهم 

  القوافل من، كما كانت تأتيها )3( بهذه التجارةلشهرتهابالذهب وريش النعام والعاج والعبيد 

                                                
، دار الوفـاء    3 ط   إفريقيا يراد لها أن تموت جوعـا،       :حمد مسعود و وفاء محمد رفعت جمعة      ل عبد الهادي م   جما )1(
 .28، ص 1991طباعة والنشر، د م ن،لل
 .267، ص1982المريخ للنشر، د م ن، ، دار الوجيز في إقليمية القارة الإفريقية :أنورعبد الغني العقاد )2(
 م إلى بداية    15يخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن           التار:الهادي مبروك الدالي   )3(

   . وما بعدها267 ص ن، دار المصرية اللبنانية، القاهرة، د س م،18القرن 
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بها دكاكين كثيرة    « وقد أعجب بها الحسن الوزان حيث قال عنها        .)1(مصر لبيع منتوجاتها  

ا مـن أوربـا عـن       ع والتجار ولاسيما دكاكين التي تباع أقمشة القطن والتي تصله         للصنا

تها مـن تغـزة التـي تبعـد عنهـا           وكان الملح يأ  . )2(»من المغرب   طريق تجار يحملها    

القماش وغيرها، وبذلك أصبحت سوقا كبيرة       ومن فزان الأقمشة الخشنة و     ،)3(ميلا500ب

الطريق :  حيث كانت بها أربع طرق رئيسية وهي       ،يفد إليها التجار من كل الطرق القوافل      

او، أما الطريق الثاني يقصد تونس ويمر بهجار، أمـا          غالأول ويقصد مصر ويمر بكانم و     

الطريق الثالث فهو يقصد المغرب الأقصى ويمر بسجلماسة وتافيلالت وتوات، أما الطريق  

بصفة دائمـة حيـث بلغـت        وكانت القوافل تأتيها     .)4(الرابع فيقصد السودان ويمر بمالي    

 ـ751(القوافل القادمة إليها من الشمال الإفريقي في سنة           اثني عشر ألـف     )م1350 - ه

، وبهذا بلغت تمبكتو أوجها الاقتصادي وكان ذلك خلال القـرنين الرابـع عـشر               )5(جمل

  .)6(والخامس عشر الميلادي

  :الاجتماعية الحياة 

صلات توثيق ال ب قامت  يث أن الطرق التجارية     فقد ساهمت فيها حركة التجارة بح              

 ذلـك   ن، حيث أمدت شعوب المنطقتين بدماء جديدة وكـا        بين المغرب والسودان الغربي   

وبـذلك  . )7( الهجرات البشرية المتعاقبة التي اتخذت من تلك الطرق منافذ لعبورهـا           ةنتيج

وغيرها، هذا  أصبحت مدينة تمبكتو تضم العديد من الأجناس وخاصة من توات وغدامس            

  ي السودان الغربي مثلها مثل جني أدى بدوره إلى بروزها كإحدى المدن الحضارية ف

  

                                                
 .241، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، حاضر الدول الإسلامية في القارة الإفريقية:إسماعيل العربي )1(
   .165،166، ص ص 2ن، المصدر السابق، ج حسن الوزا )2(
:  القادر زباديـة   د مترا، أنظر عب   1920الميل وهو وحدة قياس المسافة عند السودانيين وقد قدر بالتقريب أنه يساوي              )3(

  .53، ص 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في افريقيا جنوب الصحراء
 .220إبراهيم حسن حسن، المرجع السابق، ص )4(
 .55 الهادي مبروك الدالي، المرجع السابق، ص)5(
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة     الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة في غرب إفريقيا السمراء        : عمارهلال )6(

  .75، ص1988الجزائر، 
مطبعة مطـابع عمـار     طريق القوافل،   :  التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ     للبحوث في عصور ما قبل     يالمركز الوطن  )7(

 .66، ص2001قرين، باتنة، الجزائر، 
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. )1( نسمة وكان هذا في عهد الأسـكيا داود        80000غاو، فقد بلغ سكانها تقريبيا حوالي       و

ما دنستها عبادة الأوثـان ولا سـجد        « :كانت منذ نشأتها إسلامية بحيث قال عنها السعدي       

 عن بعض عاداتهم وتقاليدهم فقد كانت تشبه بـالعرب          اأم .)2(»ا لغير الرحمان  على أديمه 

 النساء متحجبات   ت هذا نتيجة الهجرات، فقد كان     .الخ...، زيهم وفنهم  المغاربة في كل شيء   

الجواري اللاتي يبعن أنواع الطعـام، وكـان أهلهـا أغنيـاء ويمتـازون بفـرحهم         غير

  .)3(ومرحهم

فيما يخص الجانب العمراني     و .)4( تستعمل في تمبكتو لغة سنغاي      لغتهم فقد كانت   نعأما   

 إذ قال الحـسن الـوزان علـى    ،فقد كانت منازلهم تشيد على الطراز المغربي والأندلسي     

يـدل   ، مما )5(مسجد بني في وسط المدينة على يد مهندس أندلسي بالحجر من طين وجير            

في انجاز منـشأتها  دلسيين والتأثر بهم  من الحرفيين الأنعلى أن تمبكتو كانت مأوى العديد    

  .هذا زاد من مكانتها في السودان الغربيانية، العمر

   :  الثقافية حياةال -

، لعربية الهامة في السودان الغربي    فقد تميزت تمبكتو كونها إحدى مراكز الثقافة ا               

،  وقلب الحركة الفكريةاة الثقافيةحيث ارتبط تاريخ الثقافة الإسلامية بها، فكانت مركز الحي  

علـى  ووهذا بفضل حكامها الذين عملوا على جعلها منارة للعلم ونشر الدين الإسـلامي              

رأسهم السلطان منسى موسى الذي جعلها مركز للتدريس والعلم يفد إليها الطلاب من كل              

 ا رجع من رحلته إلى الحج اصطحب معه علماء من         ، حيث أنه لم   )6(أنحاء البلاد العربية    

   وكان ،، فقد كانت المساجد هي المؤسسة الأولى لذلك)7(الحجاز ومصر ليعلموا أهل مملكته

  

                                                
، اليونـسكو، المطبعـة   4، م تاريخ افريقيا العام من القرن الثاني عشر إلى القرن الـسادس عـشر   :ج، ت، نياني   )1(

 .217، ص1988الكاثوليكية، لبنان،
 .21در السابق، صعبد الرحمان السعدي، المص )2(
 .166، ص2السابق، جحسن الوزان، المصدر ال )3(
 .39، ص1نفسه، ج )4(
 .165، ص2نفسه،ج )5(
 .75جوزيف جوان، المرجع السابق، ص )6(
، 1980، مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلسلة عالم المعرفة، كويت، أكتوبر قضايا إفريقيا:محمد عبد الغني )7(

 . 16ص
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 بنائه من قبـل    وتم  الذي يقع في القسم الشمالي منها      )1(أشهر تلك المساجد مسجد سنكوري    

 حيـث    وبمثابة جامعة إسلامية،   م12كان مقر للدعوة منذ القرن      ، و )2(سيدة من الموسرات  

 بعـض   وفـي    ،)3(كانت تلقى فيه الدروس طيلة النهار ولا تنقطع إلا في أوقات الـصلاة            

الأساتذة يواصلون التدريس في الليل على نور الحطب المشتعل الذي يجلبـه    الأوقات كان   

 تنـشيط   فـي وهذا ما جعل الأساتذة يتوافدون عليها من بلدان المغرب فساهموا      )4(الطلاب

   .)5(وقد كان يشبه جامع الأزهر والقيروان في تراثه ومكانته العلمية ،وتعميقهالتعليم 

الابتدائي الذي كان يراعى فيه السن بإعتبـاره        : لى مرحلتين ع تمتمبكتو ي كان التعليم في    و

والكتابة وهو  يرتكز على قراءة القرآن وحفظه      ،  )6(المرحلة الأولى للتعليم بالنسبة للصبيان    

  .)7( في الكتاتيب عادةًيدية تكونحلة التمهعبارة على المر

كانت الدراسة فـي المـساجد الكبيـرة        تمثل في الثانوي والعالي، إذ      أما المرحلة الثانية فت   

 وكان  .، حيث أنه لم يكن يراع عامل السن فيه        )02: أنظر الملحق رقم   ( كمسجد سنكوري 

بمـا فـي   نسانية،  ل العلوم الإسلامية والإ   ى التدريس شيوخ في أغلب الأحيان في مجا       يتولَّ

  . )8( إلى غير ذلك، الجغرافيا، الفلك، النحو، البلاغةالتاريخ علم التفسير، الحديث، :ذلك

 في الـسودان    يلميلادل اعشرا خلال القرن الثالث     ا هام  ثقافي احت تمبكتو مركز  أصبوبهذا  

  وان ومصر مما جعلها قبلة للزائرين من المراكز الثقافية العظيمة فاس والقير ،)9(الغربي

                                                
وهو قديم من حيث التأسيس وقد بنته سيدة تدعى سنكرى وهي سيدة غنية، وقد بنا فيـه   ): سنكري  ( سنكوري   مسجد )1(

نونهم موتـاهم إلا فـي    السلطان منسى موسى مئذنة وقد كانت تدفن فيه الموتى لأن هذه كانت عادة أهل السودان لا يدف                
،الزهراء 1، ط ي غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية ف   :ى أنظر عبد الظاهر حسن عيس     .رحاب المسجد 

  .125، ص1991للإعلام العربي، د م ن، 
  .65الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في افريقيا جنوب الصحراء، ص : عبد القادر زبادية  )2(
شر والتوزيـع، الجزائـر،   ، شركة الوطنية للن2ط حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية،      : نعيم قداح    )3(

  .15، ص1974
)4(  Rene caillie: voyage à tombouctou, françoins masper, pazis, 1979,p 100.                         

المنظمة العربية الثقافـة     ،تجارة القوافل ودورها التجاري حتى نهاية القرن التاسع عشر         :يحيى بوعزيز وآخرون   )5(
 .100، ص1984 وث والدراسات العربية ، د م ن،والعلوم، معهد البح

، ]على الخـط  [، مجلة دعوة الحق،   ) م 16حركة التعليم في تمبكتو في بلاد التكرور خلال القرن          ( :عبد القادرزبادية  )6(
 .2،  ص1983، 24 ، السنة 230العدد 

 .301، ص2007عية،الجزائر،، ديوان المطبوعات الجاممعالم الحضارة العربية الإسلامية: إسماعيل العربي )7(
 .220 نياتي، المرجع السابق، ص، ت،ج )8(
 بيروت ،، دار العلم للملايين5بلعبكي، ط نبيه أمين فارس ومنير ال:  ترتاريخ الشعوب الإسلامية، :بروكلمان كارل )9(

 . 639، ص1968
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تمبكتـو حـوالي    وبذلك كان في    . )1(سواء أكان للتدريس أو لطلب العلم     وطرابلس الغرب   

 ـ ة بها العلم والثقاففأزدهر. )2( القرن السادس عشر  خلال مدرسة   180  ة  مع توافـد الطلب

ذي سنأتي   واشتهر علمائها كالشيخ أحمد بابا التنبكتي ال       ،والعلماء من شمال وغرب إفريقيا    

وقـد  . )3(غيرهم كعت وعبد الرحمان السعديوالقاضي محمود  في الفصل الآتي،  لدراسته

  . أدى ذلك كله إلى بروز مكانتها الثقافية على مدن  السودان الغربي

بـن بطوطـة    لة ا اتها، نجد منهم الرح   بزيارحيث قاموا    من الرحالة    دالعديوقد أعجبوا بها    

ى سليمان وهو أخـو الـسلطان منـسى     في أيام السلطان منس    )4(م1353الذي زارها عام    

  .وغيرهم اني صاحب كتاب السعادة الأبديةموسى وابن بابير الأور

  

فإن مدينة تمبكتو تعتبر من أبرز المراكـز الحـضارية والثقافيـة             وخلاصة القول   

 مركز إشعاع في الحضارة والتجـارة  موالاقتصادية في بلاد السودان الغربي باعتبارها أه  

 ولهذا نجد جوانب المدينة كـان       ،بمثابة الرئة في منطقة السودان الغربي     والاتصال، وهي   

 شخصية الشيخ أحمد بابا     في بناء   ساهمت إلى حد كبير    وخاصة الثقافية  ،لها الأثر العميق  

  .التنبكتي

  

   

  

 

 

 

 

                                                
 .223قمر الدين محمد فضل االله، المرجع السابق، ص )1(
 .220ع السابق، ص ، ت  نياتي، المرجج )2(
  .242مبارك بن الصافي جعفري، المرجع السابق، ص )3(
   .291، ص1970، بيروت، ، دار بيروت للطباعة والنشررحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة )4(



  
  : ول ل الأــــالفص    

  
  مولد و نشأة الشيخ أحمد بابا التنبكتي      

  
  المولــــــــد: بحث الأول          الم

  نسب الشيخ و مولده: المطلب الأول  

      كنيته وصفاتــــــــــــــه: المطلب الثاني  

  نشأته و أهم شيوخه: المبحث الثاني

  العوامل المساعدة على نشأة الشيخ:   المطلب الأول

  مكانة آل أقيت العلمية :   المطلب الثاني

      هر شيوخهتعلمه و أش:   المطلب الثالث

  
  
  

 ّ    
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  النشأةو المولد:   الأولالمبحث

  نسب الشيخ ومولده  :  الأول المطلب

 والثقافة في السودان الغربي وخاصة فـي تمبكتـو          بالعلمعائلة أقيت   اشتهرت    

 ـ في )1( ولاتة إلى يعود أصلهم    حيث لسكان، ا بين بمكانة علمية عالية     أغلبهموحظوا    ة ناحي

 إنجابهـا  وبفـضل  .)2(الادة الشيخ أحمد باب    قبل و  وذلكالغرب ثم استقرت بناحية تمبكتو      

 يعـود  أحمد بابا التنبكتـي و     شيخ منهم ال  فنجد ، تمبكتو بعلمهم  ا أنارو الذينللفقهاء والعلماء   

 نيـل  وكتـاب  حسبما وجدناه في كتابيه كفاية المحتاج بمعرفة لمن لـيس بالـديباج،    نسبه

مد بن عمر بن محمد بن أقيت        بن أحمد بن أح    أحمد هو:  بتطريز الديباج كالأتي     بتهاجالا

 أضاف العديد من المؤرخين نسبه إلى الجد        وقد. )3( الصنهاجي الماسني  ىبن علي بن يحي   

حيث نجد محقق كتابه نيل      الثامن عشر مع أن الشيخ أحمد بابا لم يذكر ذلك في مصادره،           

د بن أحمـد    هو أبو العباس أحمد بابا بن أحم      :( كما يلي   يعرفه الابتهاج عبد الحميد الهرامة   

 بن أقيت بن عمر بن علي بن يحيى  بن كدالة بن مكي بن نيق بن لف                  مدبن عمر بن مح   

 وجدنا هـذا    وقد ،)4()بن يحيا بن تشت بن تنفر بن حيراي بن النجر بن أبي بكر بن عمر              

 ،التعريف لدى جميع المؤلفين إلا أنه وجدت بعض الاختلافات في تسمية بعـض أجـداده          

 المخطوطات كانت تكتب بخـط      لأن ،ولهجة وتحقيق المصادر   قه بحسب نط   نرجع الذي

 الـذي   الأمر .الكتاتيب الذي كان يدرس به في ذلك الوقت وهو ما يعرف بالخط المغربي            

 نجد تعريـف صـاحب      حيث. الاختلافجعل بعض المحققين حسب رأينا يقعون في هذا         

  شت بن نتفر بن حيدان بن بن يحيى بن ت بن بكي بن ينو بن بر ... (:تاليالنشر المثاني ك

  

                                                             
 ،أنظر حسن الوزان، المصدر السابق.ميل500وهي مدينة صغيرة في السودان تبعد عن تنبكتو ب): والاتن( ولاته)1(
 .161، ص2ج
ديوان الجامعية،  ،دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر والمؤلفات العرب والمسلمين : عبد القادر زبادية)2(

 .126، ص2010 ،الجزائر
، موقع الأزهر الشريف 309206، مخطوط، رقم النسخة كفاية المحتاج لمن ليس في الديباج:  أحمد بابا التنبكتي)3(

عبد :، تق نيل الابتهاج بتطريز الديباج.110ورقة رقم، www.alzonline.org// httpلى الموقع للمخطوطات، متاح ع
 .641، جزآن، ص1989 الإسلامية، طرابلس، ، منشورات كلية الدعوة1الحميد عبد االله الهرامة، ط

 .11 نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص أحمد بابا التنبكتي،)4(

http://www.alzonline.org
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  الشكور فيعرفـه فتح كتاب صاحب أما . باقي شجرة السالفة الذكرإلى )1()رأنصالفجر بن  

 صاحب كتـاب تعريـف      أما .)2()بن جبراي بن أكنبر بن أنص بن أبي بكر بن عمر           (...

 بن النجر بن نصر بن أبي بكر بن   ...بن نبق   (... الخلف برجال السلف فورد في تعريفه       

  .)3()عمر
وهم جماعة من     نسبه من ناحية والدته إلى أسرة بربرية تعرف بآل أنداق محمد،           ويرجع 

 إليهـا أسـرة آل    تبكتو في نفس الفترة التـي قـدم       مالأطباء الطوارق الذين وفدوا إلى ت     

  ) 01:أنظر الملحق رقم ( .)4(أقيت

 ـفتين فإن نسب الشيخ منبعه من أسرتين معرو     وعليه  جتماعيـة ة الا بالعلم والمكان

   كان مولد الشيخو .العالية وهذا بفضل دورهما في السودان الغربي وخاصة بمدينة تمبكتو

 )5(م1556 أكتـوبر  25هــ الموافـق ل  963 ذي الحجة 21أحمد بابا التنبكتي يوم الأحد      

  .)6(بكتومالواقعة على الطريق التجاري الرابط بين مدينة توات ومدينة تبمدينة أروان 

  .كنيته وصفاته: لثاني  االمطلب

 الماسني الصنهاجي، أبو العباس،  بابا،:  أحمد بابا بعدة ألقاب منها     كني : كنيته - 

 فلقب ببابا   ، وقد ارتبطت هذه التسميات في مجملها بمدينته       التكروري، السوداني التنبكتي،

 لأن وأبي العباس نسبة إلى ابنه وهـو الـرأي المـرجح      . وهذا لمكانته بين أفراد مجتمعه    

 ابنه الأكبر   باسم من خلال دعوة الأب      ذلك ع عن أبنائه ونحن نرج    يء ش رالمصادر لم تذك  

    أما التنبكتي فقد اشتهر به نسبة إلى مسقط رأسه،حيث إلى الآن تستعمل في مجتمعنا
                                                             

موسوعة  (، محمد حجي وأحمد توفيق:تح ،نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني : بن الطيب القادري  محمد )1(

 .1277 ص ،3ج ،2008 ، الغرب الإسلامي، بيروتدارأجزاء، 10، 2 ط، )أعلام المغرب
 ،1ط ،رالتكرو علماء أعيان معرفة في الشكور تحف :الولاتي البرتلي الصديق بكر أبي بن محمد الطالب االله عبد أبي )2(

 .31ص ،1981بيروت، الإسلامي، الغرب دار
 مؤسسة قسمان، ،1ط تح محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، ، السلفرجالتعريف الخلف ب : القاسم محمد الحفناوي  أبو )3(

 . 16 ص، 1ق ،1982 بيروت، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
ملتقـى  (الثقافة الإفربقية     الثقافي الأول،  المهرجان ،)فريقيالأ العالم وحدة في تمبكتو نزعة:(سيسوكو مودي سيكيني )4(

 .267ص ،1969جويلية أوت  21،  للنشر والتوزيعلوطنيةالشركة ا ،)الجزائر
  .11 ص الديباج، بتطريز الابتهاج نيل ،التنبكتي بابا أحمد )5(
، )م15م،11/هـ9هـ،  5ريقي من القرن    التحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الأف      ( :بشار أكرم جميل الملاح    )6(

 .  173، ص 2006 رسالة دكتوراء، جامعة الموصل، ،ي القادر نوردإشراف إدريس عب
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 والصنهاجي  ،)1( السودان الغربي منذ العصر الوسيط      في تمبكتو التي كانت عاصمة الثقافة    

 حيث تمتد من الحدود الشمالية الشرقية إلى جبال         القديم ترجع أصولها إلى     تيهي القبيلة ال  

لها وكانوا كثيرين الترحال ا ثام شعارل وقد اتخذت هذه القبيلة ال،)2(الأوراس إلى مدينة تنس   

 ، العالم الإسلاميبر العهود أصل العديد من العلماء إذ كانت هذه القبيلة ع)3( قبائلهم فتعددت

 جموعة كبيرة من العلماء تنتمي إلى هذه القبيلة وعلـى سـبيل المثـال ففـي         حيث نجد م  

 بها من أصولها إذ كانوا من أصحاب العلوم ونجد على رأسهم الشيخ والعلامـة                الجزائر

 قيـت أ أقامت فيها أسرة آل اليأما الماسني نسبة إلى مدينة في م      . )4(بد الحميد بن باديس   ع

 إلى مناطق في السودان     فترجع والتكروري والسوداني    ،)5(حوالي نهاية القرن الرابع عشر    

الغربي فنجد التكروري وهو مصطلح أطلقه المصريين على بلاد الهوسا وغاو وتمبكتـو             

  .)6(ومالي فقد اتصف به شيوخ السودان الغربي في رحلاتهم إلى المشرق

  : هـفاتـص -

ت التي جعلته يتميز عن العديـد   الشيخ أحمد بابا التنبكتي بالعديد من الصفا   اتصف        

  :من العلماء والفقهاء في مدينته نذكر منها مايلي

  وعزيمة جعلته فريـد دهـره ووحيـد   رواجتهاده في طلب العلم بإصرا  اهتمامه الكبير  -

  ب نبوغه، لذلك ذاع صيته بين أقطار البلدان ب حيث برز وتفوق على شيوخه بس،)7(عصره

                                                             
 .126ص والمسلمين، العرب ومؤلفات مآثر في الصحراء جنوب افريقيا عن دراسة، زبادية القادر عبد )1(
 في الثقافية والمراكز الحواضر: نوفمبر أول وثورة ةالوطني الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات )2(

  .255، 254 ص ص د م ن ، د س ن ، بالمجاهدين، خاصة طبعة ، الوسيط العصر خلال الجزائر
 ومن والبربر والعجم العرب أيام في والخبر المبتدأ وديوان العبر كتاب  (خلدون ابن تاريخ :خلدون نب عبد الرحمان )3(

 .214ص، 6م، 2006 لبنان، ،بيروت العلمية، الكتب دار مجلدات، 9 ،3ط ، )لأكبرا سلطان من عاصرهم
 مـن  العديـد  وتلقـى  مبكـرة  سن في لكريما القرآن حفظ بقسطنية م1889 أفريل 4 في ولد: باديس بن الحميد عبد )4(

  الإسلام مبادئ نشر لىع عمل إذ بأفكاره الجزائر إصلاح في وساهم ،وإصلاحيا فكريا تكوينه في ساهمت التي المعارف
 مـن  الوطنيـة  الحركـة  تـاريخ : خليف بن الوهاب عبد أنظر .ذلك في ودوره المسلمين العلماء جمعية بإنشائه وذلك 

 .134،135ص ص ،2009ر، الجزائ طليطلة، دار ،1،ط الاستقلال غاية إلى الاحتلال
 .266ص ،السابق المرجع ،سيسوكو مودي سيكيني )5(
 .230 ص ، السابقلمرجعا ،جعفري مبارك )6(
 .35 ص ق،المصدر الساب ،السعدي الرحمان عبد )7(
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 ـ     بفضل علومه التي شم    ،رهاخاصة في المغرب الأقصى وغي      اةلت جميع المجـالات الحي

  .العلمية
  

 وقد  ،الإسلاميةفي الشريعة    كبيرا   ار في مدينته الذي كان له دو      ةكما تقلد منصب القضا    -

 في ذلك امعتمد، وا على يده وخاصة في مسجد سنكوري أخذوا عنه ودرسينأنفع بعلمه الذ 

 مما جعله قبلة من     والإرشاد طريقة الوعظ    إتباعو لعلى الأسلوب اللين في إصلاح الأحوا     

  .)1( الكريم وطلبة العلمالقرآنحفاظ 

حد حول العديد من أ ولا يخاف لومة   أرائها عند الحق في     كما كان الشيخ أحمد بابا وقوفً      -

 سـنأتي  ومعارضته للغزو المراكشي للمدينـة الـذي   ،)2(القضايا خاصة قضية الاسترقاق  

 دل  إن وهذا   ،)3( والسلاطين الأمراء يخشى في ذلك     كان لا  حيث   ،نيلذكره في الفصل الثا   

  .)4( اتصف بها أحمد باباالتيفانه يدل على الشجاعة والعبقرية 

 كان اسـم     إذ ،حد فقهاء المالكية  ألفقه حيث كان    ن الكريم والعلوم وا   آبابا القر  حمدأحفظ   -

مام عظيم جليل الشأن في      حيث كان إ   ،)5( خلقة بخط أبيض   الأيمنمحمد مكتوب في عضده     

أنـه  «:  مدحه العديد من الشيوخ فنجد الشيخ الحاج أحمد بن الحاج محمد فهدي            ،)5(مدينته

ة سيدي وبغيتي ومثواي وهدايتي الفهامة الفاضل ورافع رواية الإمام مالك بن أنس والعلام    

أنه كان  «:وب عنه أبو عبد االله محمد بن يعق      كما قال . )6(»والحامل لواء الأحاديث ومفهمها   

  .)7(»من أهل العلم والفهم والإدراك التام الحسن، كامل الحظ في العلوم 

                                                             
 للطباعـة  هومـة  دار ،20 القـرن  مطلع إلى 16 القرن مطلع من الإسلامية ةالغربيإفريقيا   تاريخ: بوعزيز يحيى )1(

  .201ص ، نس د ،رالجزائ بوزريعة،  عوالنشر والتوزي
 .35ص  السابق،المصدر ،السعدي الرحمان عبد )2(
 مـن  بـدلا  الضعيف الإنسان لأخيه القوي الإنسان استغلال أساس على تقوم اجتماعية ظاهرة هي): الرق(الاسترقاق )3(

 عـالم  سلسلة والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس ،وحاضره ماضيه الرق: الترمانيني السلام عبد أنظر للمزيد.قتله
 .16ص ،1979 نوفمبر ،23 العدد الكويت، المعرفة،

 ،3ط ،والمستـشرقين  والمستعربين العرب من والنساء الرجال لأشهر تراجم قاموس الأعلام: الزركلي الدين خير )4( 
 .98، ص1، ج1969، بيروت ، ند د الجزء،14

 .35ص ق،المصدر الساب، السعدي الرحمان عبد. 31ص ،السابق المصدر ،الولاتي البرتلي )5(
  .1277ص ، السابقمصدرال ،القادري الطيب بن محمد )6(
 .17ص ،1ق ، نفسه)7(
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          سواء كانـت فطريـة فيـه       فالشيخ أحمد بابا وصف بعدة مواصفات كان أهلا لها           عليهو

أو اكتسبها من غيره التي جعلت العديد من الأعيان المدينـة أو خارجهـا يعجبـون بـه                  

  .الحميدةويمدحونه بصفاته 

   وأهم شيوخهنشأته:  الثانيالمبحث

  التنبكتي بابا  الشيخ أحمدةلعوامل المساعدة على نشأا: الأول المطلب

في وسط مهتم بـالعلم     ،  لتنبكتي وترعرع في بيت علم وصلاح      الشيخ أحمد بابا ا    نشأ     

          الـذي سـاهم  الأمر ، ينة بالعلوم الشرعية وبجمع الكتب أهل المد  اهتماموالثقافة من خلال    

  :، بالإضافة إلى العديد من العوامل نذكر منهايخصية أحمد بابا التنبكتفي بروز ش

  : السودانيةالبيئة -

 الغربي ممـا جعلهـا منـارة        ودانبكتو مكانة التجارية الهامة في الس     م مدينة ت  احتلت     

 بالجانب العلمـي    عتناءبالا حكامها الأسكية    اهتمإذ  . )1(العلوم ومصدر إشعاع ديني عظيم    

 انتحيث ك  ،وبكتم نوع من التجارة في مدينة ت       التي تمثل  رةوجلب الكتب من البلاد المجاو    

 كان للمخطوطات    كما . أهم المدن التي تدر عليها بالكتب      لمغربكل من مصر والحجاز وا    

 مرتفعة  مخطوطات والكتب كانت تباع بأسعار    ومما يوضح ذلك أن ال     ،ا في ذلك  حظا وافر

 ،)2(عن باقي المدن المصدرة لها إذ تصل الزيادة إلى الضعف ونصف الـضعف تقريبـا              

  . )4( داوودالأسكية وهذا في عهد )3( مثقالا80 كانت تباع النسخة الواحدة بحيث

يدفع الملك إليهم مرتب حسنا ويعظم الأدبـاء        ...  «:ويقول في هذا الصدد الحسن الوزان     

 سـائر  تفوق أرباح باحاتي من بلاد البربر تدر عليهم أركثيرا وتباع المخطوطات كثيرة تأ    

   ذلك في ظهر بجمع الكتب ويهتمواولم يقصر العلماء في ذلك حيث ا. )5( »البضائع

  
                                                             

           الماجـستير  شـهادة  لنيـل  رسـالة  ،م16/هـ10 القرن خلال الحضاري ودورها تنبكت مدينة: الجنيدي الحميد عبد )1(
  .74، ص2009، الجزائر جامعة التاريخ، قسم ف، الشريصابر خالد إشراف تحت والمعاصر، الحديث إفريقيا تاريخ في

 .36ص الصحراء، جنوب إفريقيا في الأوربي والتأثير العربية الحضارة، زبادية القادر عبد )2(
 .93ص ، السابقالمرجع ،وآخرون بوعزيز يحي أنظر. غرام4 مثقال1 ويساوي قمح حبة72 يساوي المثقال )3(
 .109ص ، السابقالمصدر ،كعت محمود )4(
 .167ص ،1ج ، السابقالمصدر ،الوزان حسن )5(
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 خاصة لهم وما عرف على هؤلاء عدم بخلهم في استعارتها إذ يقول الشيخ أحمـد               تمكتبا

  .)1(»عارتها  بإحاجماعا للكتب، وافر الخزانة سمو. .. «بابا عن والده

علهـا   فللكتب أهمية وقيمة عظيمة في مدينة تمبكتو وغيرها في السودان الغربي، ج            وعليه

  .محلة للطلب من قبل المهتمين

  : المغربية البيئة -

 هناك علاقة بين السودان الغربي وبلاد المغرب منذ القدم برغم من المساحة     كانت

عكـس  يشكل عائقا أمام ارتباطهم بل عكس ال       إلا أن هذا لم      ،الصحراوية التي كانت بينهما   

 ،وشملت جميع الميادين الاقتصادية والثقافيـة وغيرهـا        علاقتهم، وقويت   زادتهم تواصلا 

 ساهم بدوره في تبادل الأفكار      وهذا،   الغربي  في بلاد السودان   الإسلاموخاصة بعد انتشار    

 مستوى مناهج التـدريس      تداخل الثقافة المغربية والسودانية على     من ،)2(والكتب وغيرها 

كما اقتبس سكان بلاد الـسودان الغربـي حرفـة التـأليف             .)3(والمادة العلمية المحصلة  

ليفات خاصة في أ الذي أدى إلى بروز العديد من الت،)4(من بلاد المغرب ومصر) الوراقين(

 دعـم وكثـف     حيث) م  1603-م  1578 /هـ1012 -هـ986(فترة المنصور السعدي    

التنافس بين العلماء في التـأليف وكـان مـن    الأمر الذي ساهم  في خلق  ،ةالجهود العلمي 

الذي ألف كتاب المنتقى المقصور، وابن عيسى فـي كتابـه             ابن القاضي  علمائهما أشهر

  .)5(د والمقصورالممدو

  

  

                                                             
 .14 لورقة االمحتاج، كفاية ،التنبكتي بابا أحمد )1(
، فـاتريوس  جامعـة  تمنشورا ،1ط ،الصحراء وجنوب افريقيا شرق تاريخ في دراسات :عطية تورييالف مخزوم )2(

 .311ص ،1998 بنغازي،
 الأحمديـة  ابطـة ، الر] الخط على[ الالكترونية، أسبوعية وصلحاء العلماء جريدة ،)التنبكتي بابا أحمد( :بامي جمال )3(

 يـوم ، www.almithaq.ma.conteha_ap x3c=6701 علـى  متاح ،2012 جانفي 27 بتاريخ ،75 العدد للعلماء،
  .صباحا 11.10 الساعة على ،2012 مارس 11 التصفح

 .36ص الصحراء،  جنوب إفريقيا يف الأوربي والتأثير العربية الحضارة، زبادية القادر عبد )4(
 وزارة مطبوعات كريم، الكريم عبد تح ،ءالشرفا موالينا مآثر في الصفا مناهل :الفشتالي العزيز عبد فارس أبي )5(

  .16، ص  س ند م ن، د ،ةالشؤون الإسلامية والثقاف
   
  

http://www.almithaq.ma.conteha_ap
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  مكانة آل أقيت العلمية :   الثانيالمطلب

مد بن عمر بن محمـد      يقول أحمد بابا التنبكتي عن نسبه هو أحمد بن أحمد بن أح            

 العائلات الكبيرة والمشهورة    وهذه الأخيرة من  سرة آل أقيت    حيث نسب نفسه لأ   ،  بن أقيت 

 في  الوجاهة حيث كانوا ممن لهم      ،في أوساط مدينة تمبكتو خاصة والسودان الغربي عامة       

 وتوارثـوا «  :نشر الإسلام والعلم لفترة طويلة من الزمن حيث يقول الناصري في ذلـك            

  . )1(» مدة طويلة تقرب من مائتي سنة وكانوا من أهل اليسار والسؤدد والدين العلم

وكانت أسرة آل أقيت تحتل المرتبة العلمية الثانية بعد مرتبة الأشراف وهم الذين ينتسبون              

 أخرى  مناطق إذ كانوا أغلبهم وافدين على البلاد من         ،إلى بيت النبي صلى االله عليه وسلم      

 إذ ،)2(أندغ محمد التي توارثت مناصب مهمة منها القضاء والتـدريس          أسرةوتليها مرتبة   

 هاته الأسرة فقهاء وقضاة وأئمة وتولوا بكثرة منصب القضاء بالرغم مـن أن              أبناءكانوا  

 صـعبة، إذ  مهاموهذا لما يتميز به من  قوى، التّما يرضى به أهل   هذا المنصب صعب وقلّ   

 إلى الفـصل فـي الأمـور    بالإضافة ،)3(الأعلىالرأي يصبح القاضي له الكلمة القاطعة و   

تجـارة وتنـسيق   ومية من زواج وطلاق وإرث وقروض و  والقضايا التي تخص الحياة الي    

 كان أهل المدينة ينفـرون      حيثالعقود والإشراف على أموال اليتامى وغيرها من المهام،         

 ـ     ذلك، اتجاهمن هذا المنصب خوفا من عدم أداء واجبهم          ـ وهو لـيس تهرب  ن تحمـل  ا م

ا  خاطئا في حق غيره، مما جعل الأسـكي        اأصدروا حكم  إذا   ،االله منالمسؤولية وإنما خوفا    

 الفقيه لم يكن هكذا وإنمـا       واختيار .)4(المنصب ء إلى تولي هذا   يلجأ إلى إجبار أحد الفقها    

   توفرها في القاضي التي من بينها أن يكون فقيها وعالما ومتحليا مةنظرا لشروط اللاز

  

                                                             
 ،ء دار البيضاب، دار الكتاأجزاء، 5 ،الأقصى المغرب دول لأخبار الاستقصاء :الناصري خالد بن أحمد العباس أبو )1(

 .129ص ،5، ج1955
 مجلة قراءات   ،)الأساكي عهد في وجني وغاو تمبكتو في العربية الإسلامية الثقافة مظاهر( :ميغ كنان حمد محمد )2(

، يـوم التـصفح     ntt/www.qivatafrican.com/view/xp=  205 ،2012 ينـاير  2 بتـاريخ ،  ]على الخط [ ،إفريقية
  .منتصف النهار12.30 على الساعة 2012مارس 12 اءالثلاث

 .319ص ، السابقالمرجع، تورييالف مخزوم )3(
 .134ص ، السابقالمرجع ،يالدال مبروك )4(

http://www.qivatafrican.com/view/xp
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، إذ  مر الفقيه محمود بن أبي بكر بغيـغ        الأسكية إسحاق على أ    اختيار وقد وقع    )1(نزاهةبال

أنه أرغم على هذا المنصب  بالرغم من رفضه الشديد له حيث فضل المـوت علـى أن                  

وهذا إن دل فإنه يدل على نزاهة وكرامة وقـوة إيمـان الـشيخ               . )2(المنصبيتولى هذا   

 نجد هذا في وقتنا الحاضر إذ أصبح هذا فأين. قاب االلهبي بكر بغيغ، وخوفه من ع  محمود أ 

  . في تحمل المسؤوليةعواقبهالمنصب ينال بكل سهولة دون النظر في 

  :    من أبرز قضاة أسرة آل أقيت نذكر منهمونجد

  : بن عمر أٌقيت بن عمر بن علي بن يحي الصنهاجي التنبكتيمحمود -

علم والصلاح في بلاده وطار صـيته فـي         ، أشتهر بال  )م1463/ـه868( سنة   ولد      

، وقد كان لـه ثلاثـة       بكتوم بت )م1498/ـه904(الأقطار شرقا وغربا، تولى القضاء عام     

العاقب وعمر الذين تولوا أيضا منصب القضاء في البلاد، حيث كان متشددا            أولاد محمد و  

 ـ   م به الكثير في ت    انتفع في إصدار الأحكام،     الحقفي أمور وتوخي      ـ بكتـو، إذ ك ا ان فقيه

ومدرس والتقى بالعديد من العلماء     )م1509/ـه915(قام بأداء فريضة الحج عام      . اا وإمام 

رمـضان  16 ليلة الجمعـة     توفي )3(عنهم العلم من أمثال أبوالعباس أحمد القلقشندي       فأخذ

 ومن مؤلفاته شرح على مختصر خليـل ابـن          )4(م1548أكتوبر 18ـ  ل  الموافق ـه955

  .  )5(إسحاق

 بن علي عمر بن بن ابن القاضي محمود وهو:  محمد بن محمود بن عمر أقيتقاضيال -

 وقد تولى المنصب بعد أبيه وقد كان عـالم          )م1503/ـه909(اجي ولد سنة    هيحيى الصن 

   من دهاة الناس وكان علومه على يد والد أحمد بابا التنبكتي، تلقى. في المنطق و البيان

  

                                                             
 .102ص ،المرجع السابق ،الجنيدي الحميد عبد )1(
 .89ص ق،المصدر الساب ،كعت محمود) 2(
 في وكتب الأدب في بارع وكان بالفقه اشتغل هـ756 سنة ولد عبد االله  بن أحمد بن علي بن أحمد أبو هو: القلقشندي )3(

 . 14ص ،14ج ، المصدر السابق،أبي العباس أحمد القلقشنديأنظر ، هـ821 سنة توفي  شروح عدة له و الإنشاء
 .1067ص  القادري، المصدر السابق،محمد بن الطيببعدها، وما 607ص الإبتهاج، نيل، التنبكتي بابا أحمد )4(
 مصطفى: تح ،الرجال أسماء غرة من الحجال درة :المكناسي القاضي ابن العافية أبي بن محمد بن أحمد العباس أبي )5(

 .291ص ،2004 لبنان،، بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط عطاء، القادر عبد
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 ـ  عقلا وفهما،  وأذهنهم ق علـى رجـز المغيلـي فـي المنطـق، تـوفي سـنة               له تعلي

  . )1()م1565/ـه973(

         بن عمر بن علي بن يحيـى الـصنهاجي        : العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت        -

ا مع الحـق   في الحكم وقوفًابكتو كان شديدمى القضاء في تتولّ، م1507/ـه913ولد سنة  

  جز فيها غيره، ولا يحب رؤية ما يكره وإذا        ا في الأمور العظمى التي يع     قوي القلب شجاع

 ـ991رأى ما يكره عزل نفسه عن القضاء وسد بابه، وفاته المنية سـنة                                .)2(م1583/ـه

 يذكر سنة ولدته، تولى القضاء بمدينـة        لم: القاضي عمر بن محمود بن عمر بن أقيت        -

ن قبل الأسكيا محمد الثالث ، وقد فرض عليه هذا المنصب م   )م1585/ـه993( سنة كتوبمت

  القاضي  وقام بتهديد القاضي عمر إذا عارض هذا المنصب       ) م1586/م1582(الذي تولى   

 له الحكم لـذلك قبـل    كون فيه شروط القضاء، وي    تتوفربأنه سوف يوليه لشخص لا      عمر  

  . )3(م ودفن في مراكش1595/ـه1003عمر بهذا المنصب، توفي سنة

انت لهـا    إلا أن أسرة آل أقيت ك      ،كل التي تبعت هذه المسؤولية     فإن بالرغم من المشا    ومنه

  .ب الأخرى العلمية كالفقه وغيره وفي الجوانفيه حققته لماا في هذا الجانب نظر الأثر

  تعلمه وأشهر شيوخه :  الثالث المطلب

 الشيخ أحمد بابا التنبكتي علومه الأولى في بيئة سودانية تكرورية، حيث حفظ             تلقى

 ـ           القرآن   ا الكريم ودرس العلوم الشرعية كالحديث والفقه وقد لقيا هذين الأخـريين اهتمام

وأصـول    بالإضافة إلى البيان والمنطق والتاريخ     ،)4( لارتباطهما بأمور الدين والدنيا    اكبير 

  : على العديد من الشيوخ نجد منهم لومإذ أخذ هذه الع،العربية وغيرها من العلوم

 أحمد بن أحمد بن عمر بن محمـد         هو :ن عمر بن محمد أقيت    حمد بن أحمد ب   الشيخ أ  -

   20 الموافق)5(هـ929أقيت بن علي بن يحيى وهو والد الشيخ أحمد بابا، ولد أول محرم 

                                                             
 .597ص ،الإبتهاج نيل ،التنبكتي بابا أحمد )1(
 .55ورقة محتاج،ال كفاية ،التنبكتي بابا أحمد ،353ص نفسه، )2(
 .178ص ق،، المصدر السابالولاتي البرتلي )3(
  .اوما بعده 218 ص ، السابقالمرجع، جعفري مبارك )4(
 .30 ص ،، نفس المصدرالولاتي البرتلي )5(
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 البيان والمنطق والأصـول     خاصةم، إذ كان عالم للعلوم العربية والشرعية        1522نوفمبر  

 مرموقة في بلاده، إذ كان      انةظي بمك  ح اورؤوفًكما كان رقيق القلب عظيم الجاه        .وغيرها

ا مل «:  البرتلي الولاتي  فيقول يذهبون لزيارته في بيته،      واكانكثيرا ف  يحترمونهأهل المدينة   

وهـذا   .)1(»مرض في أحد أسفاره كان الأسكيا داوود يأتيه بالليل يسهر معه حتى بـرئ             

 تلقى علومه على يـد عمـه        .د الشيخ أحمد بابا بين بني جلدته      دلالة على أهمية وقيمة وال    

م والتقى هناك   1549/هـ956محمود بن عمر وغيره في مدينته، رحل إلى المشرق سنة           

  :أمثال، لعديد من العلماء الذين أخذ عنهمبا

 )6( أجـازوه  وقـد  )5(والأجهـوري  )4( وبركات الحطـاب   )3(والتاجوري )2(الناصر اللقاني 

بكتو ولا يحـصل  مدرسون والطلاب في ت   والإجازة في معناها هي نظام الشهادات لدى الم       

 وقد كانت هذه الإجازة     ،)7(عليها أي طالب إلا في حالة تفوقه وتمكنه في المواد المدروسة          

 أبنـاء تكون من معلم إلى آخر وهي لا تخـص           ن علمائهم المعلم إلى الطالب وقد     تكتب م 

وقد أخذ والد   . )8(ها فيما بينهم وإنما قد تكون متبادلة بين الأقطار الأخرى         ؤالمدينة أو علما  

   ،الشيخ أحمد بابا أثناء حجه من الشيخ أمين الميموني وابن حجر المكي والملائي وغيرهم

                                                             
 .29ص ،البرتلي الولاتي، المصدر السابق )1(
 جميـع  فـي  عظيم عالم كان وقد م،1468/ هـ873 سنة ولد الدين ناصر الشيخ حسن بن محمد هو :اللقاني الناصر )2(

 مـصر،  في العلم رئاسة وتولى وغيرهم والعاقب أحمد وأخيه بغيغ محمد منهم الشيوخ من العديد درس حيث المجالات
 .590،591 ص ،ص الابتهاج نيل، التنبكتيبابا أحمد أنظر للمزيد. م1551 /هـ958 سنة توفى

 الفقـه  أخذ عالم وهو بالتاجوري المعروف الطرابلسي المغربي أحمد جالحا بن الرحمان عبد الشيخ وهو :جورياالت )3(
 وفاتـه  وكانـت  بغيـغ  محمـد  ومـنهم  العلمـاء  مـن  العديـد  عنه أخذ وقد اللقاني الدين وناصر شمس الأخويين عن
 .263 ص  نفسه،.1553م/هـ960سنة

 فـي  الجليل منهج وله والده يد على الأولى علومه أخذ طرابلس من أصوله ومفتي وعالم فقيه هو : الحطاب بركات )4(
 .150 ص ،أنظر نفسه .م1572/هـ980 سنة توفى الخليل مختصر شرح

 الشهاب يد على الفقه أخذ وقد مصر في قرية إلى نسبة والأجهور الأجهوري علي بن الرحمان عبد هو : الأجهوري )5(
 فـي  توفى الصوفية، الطبقات في الشعراني هابالو عبد عليه أثنى وقد بمصر درس اللقاني، الدين ناصر وشمس الفيشي
 . 262ص نفسه، أنظر .م1550/هـ957 صفر

 س د ، ن م د والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر ،دارالمالكية طبقات في الزكية النور شجرة :مخلوف محمد بن محمد) 6(
 .276 ص ،ن
 .67ص الصحراء،  جنوب ياإفريق في الأوربي والتأثير العربية الحضارة ،زبادية القادر عبد )7(
 الأقطار بين والاجتماعي الثقافي التواصل الندوة أعمال ،)جنوب شمال الثقافي التواصل من جوانب(: الصادقي حسن )8(

 طرابلس، العظمى، الجماهيرية الإسلامية الدعوة كلية الهرامة، االله عبد الحميد عبد :،تقد الصحراء جانبي على الإفريقية
 .265ص ،1428 رممح17 ،40 العدد
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 جمع االله تعالى له أنـواع  «: قال عنه السعدييثوهذا لما له من دهاء وفطنة في العلوم ح     

ا فـي الأدب والفقـه والحـديث        بارع ،تقاناإو وفصاحة   اوتا وخط الجمال خلقا ولونا وص   

 التنبكتـي وقد أخذ عنه الشيخ أحمـد بابـا         . )1(»عزيز عندهم   محببا من الجميع،   وغيره،

الحديث سمعا التي كانت من الطرق التدريس المنتشرة والمعتمدة في مدينة تمبكتـو كـان        

كتاب الموطـأ وكتـاب   حيح مسلم ومنها صحيح البخاري الذي حفظه بإتقان وتحقيق، وص 

 وله مؤلفات عدة    .)م1582سبتمبر/ هـ  991(توفي في شعبان    . )2(عياض الشفاء للقاضي 

 منظومـة المغيلـي فـي    شرح الفازازية لابن مهيب، و   تشرح تخميسات العشرينيا   :منها

التي لم يكملها، وله حاشية التتائي علة تحليل وشرح جمل الخـونجي، وصـغرى        المنطق

  .)3(سي والقرطبية وغيرهاالسنو

وهو عـم الـشيخ   : ر بن أحمد بن أحمد أقيت التنبكتي       أبو بكر بن أحمد بن عم      الشيخ -

ز بالورع  تميصلاح،، رجل علم و)م1526/هـ932(أحمد بابا ولد في المدينة المنورة سنة  

ورة  العطاء والصدقات، كان كثير الذهاب والإياب بين المدينة المن         كثيروالزهد والتقوى و  

يفات كان مجملها في التـصوف      له العديد من التأل    .وتمبكتو، حتى استقر بالمدينة المنورة    

تتلمذ على يده الشيخ أحمد بابا التنبكتي حيث أخذ عليه          . معين الضعفاء في القناعة   : ومنها

  .)4()م1583/ هـ991(علم النحو وهو علم من العلوم العربية، وقد وفاته المنية في سنة 

 التنبكتي عرف ببغيغ    )3( وهو محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري        : محمد بغيغ  الشيخ -

 لم يرى في حياته مثله ولا  أنه « م، إذ قال عنه الشيخ أحمد بابا         1524/هـ  930ولد سنة   

ا، ومن أصحاب الخيـر وملازمـا        كان نزيها ومتخلقا ووقار    )5(»من يقرب منه في معناه    

  عدا ومصلحا، متواضعا كريما لا يبخل في إعارة كتبه، للتعليم مجدا في التدريس ومسا

                                                             
 . 32،33ص ص ق،المصدر الساب ،السعدي الرحمان عبد )1(
 2ط ،وفاس مراكش الحضرتين أعلام من لقيته من ذكر في الأنفاس العاطرة الأس ضةرو :المقري محمد بن أحمد )2(

 .بعدها وما 306ص ،1983 الرباط، الملكية، المطبعة
 .276ص ق،، المصدر السابمخلوف  محمدبن محمد. 142ص الابتهاج، نيل ، التنبكتيبابا أحمد )3(
 .276ص ق،المصدر الساب ،مخلوف  محمدبن محمد) 4(
  .الوطري الونكرمي، منها ألفاظ بعدة وردت الونكري )5(
 .22ورقة المحتاج، كفاية. 151 ص الابتهاج، نيل ، التنبكتيبابا أحمد )6(
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أفنى عمره في طلب العلم ونشره، تلقى علومه الأولى على يد الـشيخين والـده محمـود          

أحمد بن أحمـد واسـتفاد       رحل إلى المشرق والتقى بالشيوخ منهم        ،)1( الفقيه صالح  وخاله

 العلـوم    أحمد بابا التنبكتي جـلّ     أخذ عنه الشيخ  . منهم كثيرا، ثم ذهب لأداء فريضة الحج      

حيث بقى معه أكثر من عشر سنوات، ومن هذه العلوم علم التفـسير والحـديث والفقـه                 

 والعروض وغيرها، ثم ختم عليـه       نطقوأصول العربية والبيان والتصوف والتنجيم والم     

وحكم ابن عطاء ورجـز     ،  مالك وأصول السبكي وصغرى السنوسي    الموطأ وتسهيل ابن    

 تي من الكتب ال   )3(كما قرأ عليه أيضا صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها        . )2(المغيلي

 مفصلة في كتابه كفايـة  ا تزيد عن أربعة وعشرين كتابا ذكره    التيتعد من أمهات العلوم،     

 فهو شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحـد   «وقد قال عنه الشيخ أحمد بابا التنبكتي     . )4(المحتاج

ال وتوفي يوم الجمعة في شهر ش     . )5(»أجازني في كل ما يجوز له        به وبكتبه وقد     انتفاعي

  .)6(مخلفا ورائه مؤلفات نذكر منها تعاليق وحواشي على المختصر ،)م1594-ـه1002(

ولـد سـنة     )7( بن الحـاج المتوكـل كعـت       محمود كعت  القاضي   وهو : كعت ود محم -

  ، عاصر فترة الأسكيا م بمدينة تمبكتو وكان فقيها من علمائها المشهورين1468/ـه872

د والده حيث حفظ  تلقى علومه الأولى على ي،)8(الحاج محمد الكبير طيلة خمسة عشرة سنة

بوع البلاد، وسع ثقافته بالتنقل     الحديث والفقه والتفسير وقد بلغ صيته في ر       القرآن الكريم و  

لأداء  انتقـل  بعلماء الأزهـر، ثـم       واجتمعالترحال بين البلدان، حيث ذهب إلى مصر        و

   قافلا إلى السودان الغربي، وعكف عاد بعض علماء الحجاز ثم على الحج وأخذ ةفريض

  

                                                             
  . بعدها وما 509ص ،2ق ق،المصدر الساب ،الحفناوي  القاسم محمد أبو )1(
 .اوما بعده 202ص ق،المصدر الساب ،المقريأحمد  .بعدها وما 32ص ق،المصدر الساب ،الولاتي البرتلي )2(
 .43ص ، السابقالمرجع ،محمد حسن نبيلة )3(
 الـسعدي  الرحمـان  عبد .بعدها وما 102 ورقة المحتاج، كفاية. 12،13 ص ص الابتهاج، نيل،  التنبكتي بابا أحمد )4(

 .44 ص ق،المصدر الساب
 .602 ص الابتهاج، نيل ، التنبكتيبابا أحمد )5(
 .287ص ، السابقالمصدر، مخلوف محمد بن محمد .509 ص ،2ق ق،المصدر الساب ،الحفناوي القاسم محمد  أبو)6(
 .9ص ، السابقالمصدر ،كعت محمود )7(
 .97ص ،، المرجع السابقالجنيدي الحميد عبد )8(
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وقد وافته المنية   . )1(للتدريس حيث درس العديد من الطلبة وكان من بينهم الشيخ أحمد بابا           

، ومن مؤلفاته تـاريخ الفتـاش فـي أخبـار     )م1593 -ـه1001( السعدي يخحسب تار 

وقـد   الذي يعد من المصادر المهمة في تاريخ السودان الغربي،         )2(الجيوش وأكابر الناس  

 هـذا وقيل أن لم يكمـل كتابـة   شرع في تأليفه لهذا الكتاب وهو في الخمسين من عمره،     

  .)3(الكتاب وأن أحد أبنائه الذين واصلوا كتابته

 القول فالشيخ أحمد بابا التنبكتي المنحدر من أسرة عريقة التي كان لهـا         وخلاصة

 اكتسابه جل العلوم من أفـراد أسـرته          خلال لفضل في تكوينه ونشأته العلمية وذلك من      ا

  .جعله يتميز بعلومه في مدينة تمبكتو وخارجهاما هذا  ، وعمه وآخرونوعلى رأسهم والده

                                                             
 .197،198ص ص الإسلامية، إفريقيا تاريخ ،بوعزيز ىيحي )1(
 .175ص ق،المصدر الساب ،كعت محمود) 2(
 .123 صوالمسلمين، العرب ومؤلفات مآثر في الصحراء جنوب افريقيا عن راسةدعبد القادر زبادية،  )3(



  : ثاني ل الــــالفص    
  

  التعليمية والإصلاحيةجهود أحمد بابا       
  

  جهوده التعليمية :           المبحث الأول

  تلاميذه:   المطلب الأول

  جهوده في خدمة المذهب المالكي    :   المطلب الثاني

  الإصلاحيةه جهود: المبحث الثاني

  محنته:   المطلب الأول

  علاقته بعلماء الجزائر: طلب الثاني  الم
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سب الشيخ أحمـد بابـا وحـول        ن ذكر مولد و   إلىبعد ما تطرقنا في الفصل الأول       

ي الـسودان الغربـي     تج بين ثقاف  زن م عالواسع الذي كان عبارة     الثقافي  تكوينه العلمي و  

، في حياة أحمـد بابـا      وبالتحديد مدينة مراكش التي كان لها بعد كبير          قصىوالمغرب الأ 

 العلم ونشر   في خدمة بابا  لدور الذي قدمه الشيخ أحمد      لتحدث عن ا  ل لننتقل في هذا الفصل   

داخـل  وذلك من خلال ذكر أهم التلاميذ الذين تتلمذوا علـى يـده             ، الإسلام وحماية بلده  

  . السودان الغربي وخارجه

  جهوده التعليمية : المبحث الأول 

  تلاميذه :المطلب الأول 

ففي ديد من المناطق الجغرافية العإن فضل الشيخ أحمد بابا في مجال العلم قد شمل            

  : مسقط رأسه تتلمذ على يده

  ):م1653 -م1596/هـ1063 - هـ1004( عبد الرحمان السعدي -

التنبكتي ولد   )السعدي(هو عبد الرحمان بن عبد االله بن عمران بن عامر السعيدي            

فظ ح، م بمدنية تبنكتو  1596 ماي   29ق لـ    المواف )1(هـ1004ال عام   و ش 1 ربعاءيوم الإ 

وعلـى  ، لى يد الشيخ أحمد بابا التنبكتي     تلقى علوم الأولى ع   ، القرآن الكريم في سن مبكرة    

وقـد وسـع عبـد الرحمـان     ، ي محمود بن أبي بكرضغيره من علماء المدينة أمثال القا 

ي عـام   وركسـن ع  عين إمام على جام   ، حالرقافي والفكري بالتنقل والت   ثالسعدي مجاله ال  

لعلماء البارزين في ذلك    ل الوظيفة تعطى فقط     ته وكانت ها  ،في جني  )م1627/هـ1036(

شغل ف ة بينهما علاقال دتوطتف، بطلب من قاضيها   إلى مملكة ماسنة وذلك      انتقلثم   )2(الوقت

وحل المـشاكل   ،  )3( شؤون البلاد  تسيير  في أمور  اشتغلكما  ، عدة مناصب كان منها كاتبا    

 ـا كما   .)4(لناس وظروفهم وال ا حزاده تطلعا بأ   وهذا ما ، ض النزاعات فو  بالتـدريس   تمه

وكـان أشـهر     ،)م1653/هـ1063(توفي عبد الرحمان السعدي سنة    ، والوعظ والإرشاد 

   الذي بدأالكتب في تاريخ بلادهالذي يعتبر من أهم ، به الشهير تاريخ السودانامؤلفاته كت
                                                

 . 176ص ،  البرتلي الولاتي، المصدر السابق)1(
 . 114ص ، عبد القادر زبادية، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر مؤلفات العرب المسلمين )2(
 .99،115ص ص، لجنيدي، المرجع السابقعبد الحميد ا )3(
  .  115ص ، عبد القادر زبادية، نفس المرجع )4(
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مير محمد بن سوده    وبعد وفاته واصل الأ    )1(عبد الرحمان في تأليفه ولم يكمله بسبب المنية       

يان في النستذكرة :  سماه، والذي  التي توقف عنده جده    م كتابة الحوادث  1701حفيده سنة   

  .)2(أخبار ملوك السودان

لقـي  يحيث كـان    بالتدريس  قام  إلى مراكش   نفيه  غرب الأقصى فأثناء    مأما عن ال  

حيث ، لماؤهد أحمد بابا قضاة المغرب وع     جامع الشرفاء بمراكش فتتلمذ على ي     دروسه في   

  :  ونجد من تلاميذها)3(صف الليل إلى صلاة الفجرمنتكانوا يدرسون في مساجدها من منذ 

 ):م1623ٍٍٍٍ - م1545/ هـ1032 - هـ 952(أبو القاسم بن أبي النعيم  -

الأندلسي الغرناطي   الغساني   النعيمبن محمد     القاسم هو أبو القاسم بن محمد بن أبي      

 ـ952( كان مولده سنة  ، وتوفي بفاس و فاسي الأصل حيث ولد      وه  وهذا  ،)م1545 -)4( ه

ننقد فيه صاحب كتاب درة الحجال الذي ذكر هذا التاريخ والمحتمـل أن يكـون               التاريخ  

 لأن الشيخ أحمد بابا التنبكتي يقـول أنـه         )م1554 -هـ961(تاريخ ميلاد أبو القاسم سنة    

يد من الشيوخ على رأسهم أبـو       أخذ علومه عن العد   . يفوقني بسنتين ويبقى هذا محل جدل     

العباس أحمد بن علي المنجور وأبي زكريا ويحي سراج وعبد الواحد الحميدي والـشيخ               

البخاري وسائر الكتب الـصحاح وكتـب   لتنبكتي حيث أخذ عنه صحيح مسلم و      أحمد بابا ا  

تـى   وقد أجازه الشيخ أحمد بابا التنبكتي وذلك لبراعته وفهمه للعلوم ح           ،الفقه وحفظها عنه  

 الأخـرى كالبيـان     كما كان عارف للعلـوم     ،راية والعلم دأفضل علماء فاس في ال    صار  

 في البلاد بسب وقوفه أمـام أهـل         يتهصاع   وذ الإمامةمنصب  لد   تقَّ ،والمنطق والعروض 

وهو راجع من فاس بعد إلقائه خطبة الجمعة  توفي مقتولاً . )5(وكتهم ش الفساد ومحاوله كسر  

     .)6(طرف لصوصمن  )م1623 -هـ1032(سنة

                                                
 .100عبد الحميد الجنيدي، المرجع السابق، ص  )1(
 . 115ص ، عبد القادر زبادية، المرجع السابق )2(
 .13ص ، قعبد الرحمان السعدي، المصدر الساب )3(
  .425 ص، قبن القاضي المكناسي، المصدر الساب )4(
، 425ص ، قبن القاضي المكناسي، المصدر الساب. وما بعدها1263ص  ، ق محمد بن الطيب القادري، المصدر الساب      )5(

راجعه عبـد الوهـاب بـن المنـصور،       ، الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام       : العباس بن إبراهيم السملالي   
 .387، 386ص ص، 1، ج1993أجزاء، المطبعة المكية، الرباط، 2،10ط
،  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عـشر          :محمد بن الحاج بن محمد بن عبد االله الصغير الإفراني          )6(

 .147ص، 2004، مركز التراث الثقافي المغربي، المغرب، 1ط، عبد المجيد الخيالي: تقد وتح
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  ):م 1616 -م 1553/ هـ 1025 -هـ 960(  القاضي المكناسيابنأحمد بن محمد  -

الفقيه قاضـي مكناسـة     أبي العافية المكناسي أبو العباس      أحمد بن محمد بن      هوو

 عريق في الحضارة ونسبه من نسل الأمير موسى بن أبي العافية ولد سـنة               تهو من بي  و

تميز بعدة صفات حيث كـان حافظـا ومحققـا          ، )1(مغرببمكناس بال م  1553 -هـ960

 انفرد بعلم الحساب وفرائض في وقتـه شـرقا          ،لعلوم الأدب  ومستجمعاا  ولطيفومؤرخًا  

 بابا التنبكتـي  والشيخ أحمد، أخذ علومه عن والده ساهم في نشر العلم وتدريسه       ،)2(وغربا

ثم عاد إليهـا     ،علوم هناك كما رحل إلى المشرق وأخذ العديد من ال        ،وغيرهم من الشيوخ  

 فتدخل الـسلطان المغربـي وأطلـق        )م1586/هـ994( سنة   اعتقاله ثم   مرة ثانية إلاَ أنه   

كان له العديد من المؤلفات نذكر منهـا        ، عدما مكث في السجن إحدى عشر شهرا      سراحه ب 

درة الحجال في غزة أسماء الرجال الذي بعد من الكتب المهمة في تراجم علمـاء القـرن    

صور الـذي كتبـه عـن    المقصور على مآثر أبي العباس المنادي عشر كذلك المنتقى  الح

، ودرة السلوك في من حوي الملك من الملوك وغيرها من المؤلفـات           ، المنصور السعدي 

 ـ القا ابـن تـوفي   ، المؤلفين منهم أحمد المقري وغيره    وقد أخذ عنه العديد من       ي فـي   ض

  .)3 ()م1616/هـ 1025(رفص

   :)م1632 -م 1578)(هـ1041 -هـ 986(أحمد المقري -

 بن عبد الرحمـان     ىأحمد بن محمد بن أحمد بن يحي       هو شهاب الدين أبو العباس    

 ـ 986(تلمسان سـنة  ب ولد   )4(بن أبي العيش بن محمد المقري التلمساني        )م1578/ )5( هـ

ئهـا  وهذا ما دفع بعلما،  سنةيننيين في الجزائر لمدة ثلاث لعثماا الأتراكعاصر فترة وجود    

    أسرته إلى، ويعود أصل فاسهجرة فهاجر جلهم إلى الحاصرة القريبة ألا وهي ال إلى

  

                                                
  .6،7، ص صقبن القاضي المكناسي، المصدر الساب  )1(
 .6نفسه، ص )2(
 .7، صقبن القاضي المكناسي، المصدر الساب.  وما بعدها295، ص 1ج،العباس السملالي، المصدر السابق )3(
مجلـدات، دار   4، إحـسان عبـاس     : تح، نفح الطيب عن غصن الأندلس الطيب     : أحمد بن محمد المقري التلمساني     )4(

 .     وما بعدها 5ص ، 1م، 1988، الصادر، بيروت
 .ص ط و ما بعدها، ة الآسأحمد المقري، روض )5(
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لمقري عثمان سعدي ا عمه أبا وقد أخذ علومه الأولى على يد    ، رية مقرة بالزاب الإفريقية   ق

 حيث قرأ عليه صحيح البخاري سبعة مرات ثم رحـل إلـى    ،كبير مشايخ تلمسان ومفتيها   

أحمـد   بالشيخ تقىلاوهناك ، م1600 أوت 13 هـ الموافق لــ 1009 صفر  4فاس في   

 جويلية 16هـ الموافق لـ 1010 محرم 15أجازه في   و خذ عنه العلوم    بابا التنبكتي وقد أ   

هــ الموافق لــ    1010  ذي القعدة  17 غادر أحمد المقري يوم الخميس       حيث، م1601

ر العديد من علمائها في كتابة      قد ذك ورا  هوقد أعجب بالمغرب إعجاباً با    ، م1602ماي  10

 اتجهثم ، )م1618 - هـ1027 (سنةالمشرق لأداء فريضة الحج إلى  ل  ح ر .روض الآس 

  زار كما، ته بسرعة حفظه وقوة ذاكر    زامتاوقد   بها   واستقر هـ فسكنها    1028إلى مصر   

 اتجهورجع إلى القاهرة    ثم  ، )م1620 -هـ  1029(ر ربيع الأول سنة    المقدس في شه   تبي

 ـ1037(مكة  إلى   خمس مرات وكان يملي بها دروس في مختلف المجالات    )م1628 - ه

 وكان له العديد من     .)2()م1632 -هـ1041( وقد توفي سنة     )1(في الفقه والحديث والسيرة   

في ذكر من لقيته مـن        الآس ةوروض، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     : المؤلفات

 أحمد بابا التنبكتي والعلماء الذين لقـيهم فـي           وهذا الكتاب ذكر فيه    ،مراكش وفاس أعلام  

: أنظر الملحـق رقـم    (. مراكش، وكتابه الآخر بعنوان أزهار الرياض في أخبار عياض        

03.(   

  :االله الرجراجي  محمد بن عبد -

منهم الشيخ أحمد بابا التنبكتي     كان  ي أخذ العلوم من طرف شيوخ       ضوهو فقيه وقا  

وقـد عـرف ببوعبـدلي      ،  راكش وهو مدرس في م    وانضوأحمد المنجور وأبو النعيم ر    

اكش تميز بقول   ي من عظماء وعلماء مر    بوقد ولي القضاء الجماعة بعد الشاط     الرجراجي  

 وعينه في منـصب      به تأثر المنصور ، والفهم الشديد  وافر التحصيل ، الحق وقوة الإدراك  

   لحكم فييحضرون إلى مجلس ا في فاس وكان من العلماء الذين رمدرس لإقراء التفسي

  

                                                
 .312ص ، 2ج، العباس السملالي، المصدر السابق )1(
جزأن، عالم المعرفة للنشر ، طبعة خاصة بالمجاهدين، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة:  يجب أبو عزيز)2(

 .167، ص2ج، 2009، الجزائر، والتوزيع
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بـن عبـد    بينهم مفتي مراكش يحي بن عبد االله بن السعيدفاس وقد ترجم عنهم العديد من  

  .)1(م922/1613 وقد وافته المنية سنة.المنعم الحاحي

  :محمد بن يعقوب الأيسي  -

 ـ966(نةس ولد    مراكشي الأصل أخذ علومه عن ،وهو أديب وناظم ) م1559/  ه

عبد الواحد بن أحمـد الـشريف الحـسني    و محمد القصارالعديد من الشيوخ على رأسهم    

كان يمدح كل من يعجبه ويتصدر الأدباء       . لشيخ أحمد بابا التنبكتي وغيرهم    وا لماسيالسج

وكان يحل مشاكل والمهمات المستعـصية علـى   ، همباتمراكش ومرجع الأدباء في كتا  في  

   .)2(أهل بلدته

 في مدينته فقط بل تعدى ذلك       وره التعليمي إلاّ  ومنه فالشيخ أحمد بابا التنبكتي لم يقتصر د       

إلى المغرب الأقصى وهذا من خلال تلاميذه الذين درسوا على يـده وكـانوا مـن أهـم            

      . المقريأحمدالمؤرخين لبلادهم كعبد الرحمان السعدي و

   جهوده في خدمة المذهب المالكي: الثانيطلب الم

 لما كانـت    وهذا، سلام وجهادهم للوثنين   في نشر الإ   لقد كان للمرابطين دورا كبيرا    

 في الـسودان  )3(حيث نشروا الإسلام ورسخوا المذهب المالكي،  لهم من إسهامات من ذلك    

 في نشر دعوته الدينية سـنة       الذي شرع ،  )4( من عبد االله بن ياسين     انطلاقاالغربي وغيره   

 ـ، رنه عن طريق أتباعه إلـى ملـك تكـرو          حتى وصلت دعو   )م1039/ هـ430( و وه

  قام هذا الأخير نشر ما تعلمه من تعاليم العقيدة حيث ) هـ432ت(ي بن رابيس احبوار

  

  

                                                
 . وما بعدها248ص ، 5ج،  العباس السملالي، المصدر السابق)1(
 . وما بعدها 350 ص  نفسه،)2(
وهو مذهب من المذاهب السنية تأسس عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس لـسد الـذرائع والمـصالح المرسـلة                    )3(

والاستصحاب والعرف الإجماع والقياس لسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف إلا إن الأمر الذي انفرد               
للمزيد أنظر مالك   . جعل الاستنباط الأحكام الشرعية مرجعا إليه وهو المعبد عنه بالعمل أي عمل أهل المدينة             به هو أنه    

 . وبعدها7د س ن، ص، تونس، دار التونسية، عبد الحفيظ منصور: ، تح الموطأ أبي عبد االله مالك بن أنس: بن أنس
 ولد في قرية تماناوت الواقعة في طرف صـحراء غانـة            يوهو سيرين مكوك بن علي الجزول     :  عبد االله بن ياسين    )4(

وأمه تين يزامان أخذ علومه من وجاج بن زلوا اجتهد في تحصيله إلى أن أصبح خيرة الطلبة وتوفى أثناء جهاده ضـد                      
المغرب فـي ذكـر بـلاد    : للمزيد أنظر أبو عبيد االله البكري . هـ 451 جمادى الأول 24البرغواطسين وكان ذلك في   

        . ما بعدها 165، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د س ن، ص ية والمغربإفريق



       الفصل الثاني                                                   جهود أحمد بابا التعليمية و الإصلاحية 

 
 

- 35 -

  

وا المدارس الإسلامية والمعاهدين السودان العربي فظهرت طبقـة       نالإسلامية الصحيحة فب  

   هؤلاء في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة ساهموا، مة ومثقفة تضم العديد من العلماءمتعل

تهم في  وذلك بفضل مجهودا  . )1(مام مالك بن أنس    إلى الإ  نسب المالكي الذي ي   لمذهبل اوفقً

وهذا يدل علـى تواصـل أهـل        . هم للعديد من المسائل   تهم ومناقش يخلال فتاو  خدمته من 

 ـ    إذ)2( المغـرب لالمغرب ببلاد السودان بأخذ السودانيين بالمذهب المالكي على غرار أه

 ، فقطإذ لم تقتصر مجهوداته في مجال التعليمي  ، لتنبكتيلشيخ والفقيه أحمد بابا ا    نجد منهم ا  

نذكر من مجموع تأليفه كتابة الشهير الذي يخدم هذا المـذهب           بل تعدته إلى التأليف فيه و     

د هذا الكتاب بأسماء حيث ور، )...: أنظر الملحق رقم   (وهو نيل الابتهاج بتطريز الديباج      

الابتهاج في الـذيل علـى       الديباج وكذلك وجه     نيل الابتهاج في التذييل على    : مختلفة منها 

عد هذا الكتاب   يو، وهي نيل الابتهاج بتطريز الديباج    الشهير في النسخة المعروفة     الديباج و 

 هي التي شملت على أكثر مـن ترجمـة        ني بالتراجم   نعضمن الكتب المهمة في التراجم و     

ض من ترجمـة هـؤلاء   ، والغرناحية أو عصراء كانت تتناول تراجم أعلام مدينة أو       وس

 .)3(بيه الغافل والاقتـداء بهـم     نتو على الانتفاع بهم  الأعلام هو التبرك بمن مضى والحث       

دورا بارزا فـي     حياة أفراد كان لهم   دوين  ولكتب التراجم أهمية كبيرة وذلك لأنها يقوم بت       

شيخ أحمد  وهنا نجد ال   ،)4(وار المدن طتخدم التاريخ لأنها تقوم بتسجيل أ      وهي كتب    .الحياة

  بابا بابا التنبكتي ألف هذا الكتاب الذي ترجم فيه لعلماء المالكية وقد جعل الشيخ أحمد 

  

  

                                                
وهو بن أبي عامر بن عمر بن غيمان بن عمر بن الحارث وقد اختلف المؤرخون حول سنه مـيلاده    : مالك بن أنس     )1(

أخـذ  ، هـ 93هر هي  هـ ولكن الأش94 هـ و 90م بالمدينة المنورة ومنهم من قال 712/ هـ 93فمنهم من قال سنة    
للمزيـد  . سنة في المدينة وكان لا يروى إلا أن الثقـات 70 شيخ وتقلد مالك منصب الإفتاء والرواية نحو    900العلم عن   

الدبياج المذهب في معرفـة أعيـان       : أنظر برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي            
 . وما بعدها56، ص1996،لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الجنان، طمأمون بن محي الدين : ،تحالمذهب

 ـ1230(الإسلام والمجتمع السودانيإمبراطورية مالي   :أحمد الشكري  )2( ، المجتمـع الثقافي،الامـارات     1، ط )م1430ـ
 .225، ص1999العربية المتحدة، أبو ظبي، 

،  أجزاء، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت       9، 1ط، )م  1830 -1500(تاريخ الجزائر الثقافي    : أبو القاسم سعد االله    )3(
 .350،351، ص ص2، ج1998

  .7ص،  أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج)4(
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وقد جاء هـذا    ،)1(التنبكتي هذا الكتاب ذيلا على الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب          

   .كبر من الكتاب نفسهالذيل أ

 مـن   )2( فرحـون  ابـن ما غفل    استدراكحيث حاول الشيخ أحمد بابا التنبكتي من خلاله         

بعده من الأعـلام وقـد    وا وتبسيطًا لمناقب وتراجم من جاء  عليه تفصيلاً  افًالأعيان ومضي 

 ـترجم أحمد بابا التنبكتي في هذا الكتاب للعديد من العلمـاء المغاربـة ب              اس وتلمـسان   ف

 هـو   ويعود سبب تأليفه لهـذا الكتـاب      .  وأندلسيين والليبيين وغيرهم   )3(وقسنطينة وتونس 

تم بتسجيل تراجم   ه فرحون لذلك ا   ابنه المؤلفين السابقين عليه وآخرهم هو       ب ماكت استدراك

خر القرن العاشر وأوائـل القـرن   ا أو ويعد هذا الكتاب سجلا للأعلام خلال     ،أئمة الأعيان 

 إذ اعتمد في تراجمه على الترتيب الأعلام ترتيب تسلسلي أبجدي حيـث             )4(الحادي العشر 

 أحمد ثـم لآخـر   اسمه فرحون وهو إبراهيم بن علي بن فرحون ثم من بنلا ترجمته   ابتدأ

، و محمد موسى بن الجرائي فقيه فـاس       أب بيسكر   تم مجموعة الأعلام  خحرف وهو الياء و   

  . علم802في كتاب أحمد بابا بـ مترجم لهم حيث بلغ عدد ال

رد بالبقاء الحـاكم علـى      الحمد الله المنف  « : د بابا التنبكتي في بداية الكتاب     وقال الشيخ أحم  

وقال في آخره ووافق الفراغ من جمعة       » ... سواه بالفناء والمختص بالإحاطة والإحصاء    

م بمدينة مـراكش  1596 ديسمبر 27هـ الموافق لـ  1005 جمادى الأولى    7يوم الجمعة   

            اختـصارا كما أن الشيخ أحمد بابا التنبكتي ألف لهـذا الكتـاب             .)5(في المغرب الأقصى  

             هن وقد أكثر فيه ذكر المغاربة بحكم أ،اج لمعرفة من ليس بالديباجتله سماه كفاية المح

  

                                                
، دار الفكر للطباعة والنشر، بيـروت ، 1ط، دليل مؤرخ المغرب الأقصى:  عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري      )1(

 .187ص، 1997،لبنان
إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المـدني                هو  : ابن فرحون  )2(

بدر الدين محمد   . هـ799ألف كتابا نفيسا في الأحكام وآخر في طبقات المالكية وتوفي في عيد الأضحى من ذي الحجة                 
 2004مكتبة الثقافة الدينيـة، القـاهرة،     ، 1ط، علي عمر :، تح توشيخ الديباج وحلية الابتهاج   : بن يحي بن عمر القرافي    

 . 23ص
  ]على الخط    [جريدة إضاءات الالكترونية أسبوعية ،    ، )علماء السودان الغربي بالمغرب الأقصى      (:  لحسن تاوشيخت  )3(
 6231=C?aspx.contenu/ma.almithaq.wwwــصدرها ــدد  ، تـ ــة للعلماء،العـ ــة المحمديـ ، 65 الرابطـ

 .  صباحا11،على الساعة 2012 مارس13، يوم التصفح الثلاثاء 24/11/2011 - 18/11/2011بتاريخ
  .20 أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، ص )4(
 .641 نفسه، ص )5(



       الفصل الثاني                                                   جهود أحمد بابا التعليمية و الإصلاحية 

 
 

- 37 -

  

 19هـ الموافـق لــ      1020 شعبان12كتابه في من  في بلاد المغرب الأقصى وقد فرغ       

  .)1(م1611 أكتوبر

 ـ        حومنه فإن الشيخ أ    ك بترجمتـه   مد بابا التنبكتي بهذه المؤلفات خدم المذهب المالكي وذل

  والعامةفي الحياة العلميةكبير  دورا وفتواه الفقهية التي كانت لها    للعديد من علماء المالكية     

 .خاصة

  جهوده الإصلاحية : المبحث الثاني 

 محنته : المطلب الأول 

بكتو علاقات كبيـرة    م ت ةكانت بين المغرب الأقصى والسودان الغربي خاصة مدين       

 ، في توطيد هذه العلاقة كما أشرنا من قبل    اًللأسكيا داوود دور   وكان   ،الميادينمست جميع   

ا إسحاق الثاني الذي تولى الحكم من       يولكن سرعان ما ساءت هذه العلاقة في عهد الأسيك        

  .ي عليها في عهد المنصور السعديشلتؤول إلى التوسع المراك) م1591 –م 1588(

  : التعريف بالمنصور السعدي  -

 )م1549 - هــ   956(اس سنة ف بن أبي عبد االله محمد المهدي ولد ب        هو أبو العباس أحمد   

 لقب بالسعدي نسبة لسعد بـن       )3( وكان ذا علم الذي اكتسبه من البلاط السعدي        )2(الخيرات

 ،)4(زيد منات الذي يرجع أصله إلى حليمة السعدية مرضعة النبي صلى االله عليه وسـلم                

 عن أبيه محمد الشيخ الذي كان له مفضلاً  المنصور معارف عن     اكتسب. الذهبيكما لقب ب  

 ـ   بهأبناءه حيث علمه العديدة من الخبرات في شؤون الحياة من تجار           اره ف الشخـصية وأس

الميـل إلـى   التي شملت العديد من أقطار المشرق وقد اتصف بالطموح وحب العظمـة و  

ور على   في المقص  قىحيث وصفه أحمد القافي صاحب كتاب المتن      ،  التظاهر بالغنى والقوة  

إنه جمع من العلم والحلم وحسن الخلق وكمال الخلق والفضل          ...«:آثر الخليفة المنصور  م

  ا وأمدهم خيرا برصوهو أشد الملوك  ...لم يحصل لملك والحسن الإدراك والمنير العقل ما

                                                
 .110الورقة، أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس بالديباج )1(
 .89الناصري، المصدر السابق، ص أبو العباس خالد ا )2(
، 2007،الجزائـر  ،SEPUSA، منـشورات دحلب،مطبعـة      معجم مشاهير المغاربـة   : أبو عمران الشيخ وآخرون    )3(

  .192ص
 . 1125ص ، محمد بن الطيب القاري، المصدر السابق )4(
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 درس في مراكز عديدة منها فـاس ومـراكش          )1(» ندىأكثرهم بذلا لل   و ،احتمالاوأقواهم  

والفقـه والحـديث والمنطـق      م  جرالت درس علوم اللغة والآداب والتاريخ وا       إذ ،غيرهاو

   أشهر شيوخ الذين أخذ عنهم الشيخومن .رفلك والرياضيات والأصول والتفسيوالبلاغة وال

أبو زكريا يحي السراج ومحمد بن يوسف الـدرعي         ور و نجأبو العباس أحمد بن علي الم     

    :ومن أهم أعماله  .)2(وغيرهم

 المساجد والمصانع والقصور    ى بالعمران حيث بن   مهتا كما   ،رية للدولة النظم الإدا تجديد   -

    .)3(والحدائق وغيرها

هتم بالتعليم أعجب به العديد     وا، ية والتبادل مع الأقطار المختلفة    كما نشط حركة التجار    -

   .أمثال أحمد المقريله وألفوا 

 دفن في الدار البيضاء ثم نقل   )4(توفي بعد ذلك  تى  ح)م1603/هـ  1012(لزم الفراش سنة    

  .)5(ثمانه إلى مدينة مراكشج

 :أسباب الحملة  -

وخاصـة فـي عهـد      الجغرافية   على المناطق    يلاءتللاسين  يظهرت أطماع السعد  

  المنصور السعدي الذي كانت له أطباع توسعية منذ انتصاره على البرتغالين في واقعة 

 ة في توسيع مملكتـه ح الجامرغبتهزاد في  مما   ،)م1578 -هـ986(وادي المخازن سنة    

   وبدلاً أن يتركها تقع في أيدي الأوربيين ي،فوجه أنظاره جنوبا إلى صحراء السودان الغرب

ولقد تعـددت أسـباب      .)6( بعض المناطق الساحلية في غرب إفريقيا      احتلواالذين كانوا قد    

  :حملة المنصور السعدي على بلاد السودان الغربي كان أهمها 

  

  

                                                
 .192ص ، أبو عمران الشيخ وآخرون، المرجع السابق )1(
، رسالة تخـرج    )م  1593 –م1591حملة المنصور السعدي على السودان الغربي       (: الرزاق هزبري وزملائه  عبد   )2(

  2010,2011سنة، لنيل شهادة ليسانس في التاريخ، تحت إشراف جعفري مبارك، قسم التاريخ، المركز الجامعي بالوادي             
  .  27ص

 .أحمد المقري، روض الآس،  ص ل  )3(
 .نفسه، ص ل )4(
 .225ص ، قر الدين الزركلي، المصدر السابخي )5(
 .117، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة والإسكندرية، د س ن، صتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: يحي جلال )6(
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  :  الأسباب الغير مباشرة -

تـرة  فخاصة في   ) السعديين( ظهور المناوشات بين ملوك سنغاي والسلاطين المغاربة       -

 )م1549 –م 1539(سكيا إسحاق الأول الأالأخير من حيث طلب هذا ،حكم أحمد المنصور

فاستمرت المناوشـات والمـضايقات     ، فرفض الأسكيا إسحاق  ، غربمتسليم ممالح تغزة لل   

وفي عهده تولى أحمـد     ) م1982 –م  1549(ى مملكة سنغاي حتى فترة الأسكيا داوود        عل

 قطعة من   فألا10 حيث قام ببعث هدية قيمتها       ،)1(م1577المنصور العرش المغربي سنة   

 ـ      بالمنا ،زة مدة سنة  الذهب مقابل تأجير ممالح تغ          رة سيسبة تغزة هاته تبعد عن سجلماسة م

ظلـت العلاقـة     و وود ذلك دا وقد قبل الأسكيا     ،رب الأقصى يوما وهي تقع جنوب المغ    20

وبعد وفاته تولى أمر سنغاي الأسكيا محمد الثالث الذي يدعى الحـاج            .  بين الطرفين  طيبة

 بعثه المنصور المحملة بالهدايا والتي كـان        استقبلحيث  ) م1586- 1582(محمد الثاني   

 جهـز  وعلى إثر هذه البعثـة  .هشجيالغرض منها تقصي أحوال مملكة سنغاي ومدى قوة  

 واتجهـت  )3(الإسبان  كما ضمت العديد من الأسرى     )2( ألف محارب  20 متكونة من    ةملح

وأعاد الكرة مرة ثانية بجيش قوامـه       ،  فعادت إلى مراكش   جحتنغير أنها لم    ، بكتومنحو ت 

فـه  ل وبعد وفاة الأسكيا محمد الثالث خ. منهاانسحبفارس واحتل منطقة تغزة مدة ثم     200

  .)4(وأشتد الخلاف بينهما) م1591-م 1588(إسحاق الثاني 

  :السبب المباشرة  -

 يدعى القرنفلي وهو أحـد   )5(رسالةبعد ما تلقي أحمد المنصور السعدي من أحد المغاربة    

   إلىقلفانت، زة فحالفه الخط وفر إسحاق بن داوود الذي سجنه بتغاخدام أمراء أسكي

  

   
                                                

)1 ( Zakari Dramani-Issifou : l'afrique noire dans les relatios internationales au XVI 
siécle, Paris, Karthala, 1982, pp 106,107. 

 التاريخ الدبلوماسي :عبد الهادي التازي.  وما بعدها87ص ، عبد القادر زبادية، مملكة سغاي في عهد الأسقين) 2(
 ،8م، 1988،  مجلات، مطابع وفالة المحمدية، المملكة المغربية9،المغرب من أقدم العصور إلى اليوم السعدين

  .240ص
 .312ص، جع السابقمخزوم القيتوري عطية، المر) 3(
 .52ص، عبد القادر زبادية، المرجع السابق) 4(
 .52 ص ،نفسه )5(
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  لضعف الذي سارت عليه مملكة دى اــصور السعدي عن م فأبلغ المن)1(م1589مراكش 

فبعث المنصور السعدي برسالة أخرى إلى الأسـكيا إسـحاق وأرغمـه علـى              ، سنغاي

لإستقصاء صاحب ا أما  ،  تغزة هالاعتراف بسلطة ملك المغرب على مملكة سنغاي وتسليم       

ال مـن الـذهب     قث فيها بإخراج م   هفيقول أن مولاي  بعث رسالة إلى الأسكيا إسحاق يأمر         

 إسحاق على طلب الـسلطان      وقد رد ،  )2(عين به عساكره على الجهاد    تالعين لكل حمل لتس   

 كانت هاتـه   وطبعاً. وأرفقها بقبضة رمح وقطعة حديد وهذا إشارة للقتال   برسالة كلها شتم  

كان أحد قادة المنـصور   )3(باشا رأخرى بقيادة جودفبعث  حملة    ، أمنية المنصور السعدي  

  .)4( الحملة على السودان الغربيبهاتهالذي كلفه السعدي 

  :سير الحملة ـ 

   م ودخل الجيش1591ماي 30هـ الموافق لـ 999 شعبان 6هاته الحملة في يوم نطلقت ا

الفقيه عمر بن محمود حيث طلـب       ب وقد التقى القائد جودر باشا       ،)5(بكتومة ت نالمغربي مدي 

ا ولا يستطيع تقديم له     بن محمود بأنه ليس ملكً    ي عمر   اضفرد عليه الق   قطن بها يمن دارا ل  

 به الأمر في إحدى بيوت أهل تنبكتو        تقرسوافتركه ودار في المدينة مع جيشه       ، بيت أحدا 

اشـا   ب رفـأمر جـود   ، بة مملؤة بالمال العظيم من الملح     موضع القصبة وكانت هاته القص    

  فطلب منهم ، رضي عمأمرهم للقاا لها وشكوه أىغاضإستف،  والرحيلبالانتقالأرباب 

رفض ومنحهم خمسة عـشر     باشا رإلا أن جود  ، بحث عن مستقر آخر   للإمهالهم مدة شهر    

   ةنوإهاخريب البيوت بتقام فأ،  السابعمقام بهجوم عليهم في اليوستنكر لوعده واف. يوما فقط

 هـذه   وكانتىوقام أيضا بتهديم العديد من القر ، ر على كل أموال الديا    لاءتيوالاسالسكان  

  هـ 999 شعبان 14 يوم الجمعة وكان ذلك  .)6(بكتومأكبر فتنة وأعظمها على أهل مدينة ت

  

                                                
 .139ص، عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق) 1(
 . 111ص، المصدر السابق  أبو العباس خالد الناصري،)2(
ى في قـصر الملـك   هو شاب إسباني النشأة من غرناطة وقع في أسر المغاربة وهو صغير السن فترب         : جودر باشا  )3(

 . 313أنظر مخزوم الفيتوي عطية، المرجع السابق، ص 
 .102ص ، 2ج،العباس السملالي، المصدر السابق) 4(
 .142ص ، عبد الرحمان  السعدي، المصدر السابق) 5(
 . وما بعدها155ص ، محمود  كعت، المصدر السابق ) 6(
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باشا  روقد قام جود. )1(ريقحار القاضي عمر بال ديم وقد قاربوا1591جوان 8الموافق لـ 

  بالعديد من الأعمال المنافية لكرامة الإنسان مما جعل مولاي أحمد المنصور يغضب عليه 

ذا الأخيـر مـراكش فـي جويليـة        حيث غادر ه  )2(عين مكانه محمد بن رزقون    ويعزله و 

ع  الأسكيا إسحاق    م تباكاتاشم ودخل في    1591أوت  17ووصل إلى تنبكتو في     . م1591

  فسقط حكم أسرة الأسكيا في مدينة بعد جهاد طويل دام من . )3(مما جعله يفر إلى الجنوب

 ثورة أبي بكر الغنـداس  :ها مننورات كارت عن قيام ثفأس  التي1593م إلى غاية    1591

الغربـي لمدينـة   من منطقة رأس المـاء فـي الـشمال       وجاء هذا الرجل   حيث   الطارقي

 )4(حيث التقى الجيشان عند بئر الزبير وقد خسر جيش تنبكتو وقتل مـنهم الكثيـر              ،تنبكتو

  .وغيرها من الثورات

  أن يقضي على مملكة سـنغاي      استطاع هومنه فإن القائد المنصور السعدي بمساعدة قواد       

 ازدهارهاسنغاي   مملكة وبذلك فقدت  )م1591–م1492( قرن من الزمن  قرابة  التي دامت   

   .)5(ومملكتها

  :التنكيل بأسرة آل أقيت  -

 وهـذا  )6(ة العظمىئن بالكامىس ترى ماحبالأ بأسرة آل أقيت كارثة كبيرة أو ألمت  

  سيطرة لأقيت رفضت الاعتراف آل سرة بكتو إذ أن أمعقب دخول جيش المنصور لمدينة ت

بمبـايعتهم حيـث    إجبار المنصور السعدي أهل تنبكتـو       وهذا بعد   ،  )7(بلاد مراكش عليهم  

   يعوه، فبايوركنم في مسجد س1594أكتوبر 23هـ الموافق 1002 محرم 22جمعهم في 

  

  
                                                

)1(  Des thamps(H),histoire général de l' Afrque noire,tome 2 de 1800 a jours,paris,n.d.p 
274.  

  .144ص ، عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق) 2(
 .223ص، 6م، ج1994القاهرة، ، مكتبة مدبولي، 3م، 1ط، موسوعة المغرب العربي: عبد الفتاح مقلد الغينمي) 3(
، رسالة  )الصحراء خلال العهد العثماني تجارة القوافل بين الجزائر وإفريقيا جنوب (: حوي بكوش وآمنة كحيلي) 4(

، م2011– 2010، قسم التاريخ، المركز الجامعي بالوادي ، جلنيل شهادة ليسانس في التاريخ، إشراق ناصر بلحا
 .77ص

)5(  Dubois Felix;Tomboucto la Mystérieuse,la Brnieie elammarion, paris,1897, p265. 
  .13ص، بتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي، نيل الا) 6(
 .43ص،  حسن نبيلة ، المرجع السابق)7(
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ون بعـد   الأقلية والآخرون رفضوا على رأسهم عائلة آل أقيت فأمر الباشا محمود بن رزق            

  حيث قام هذا الأخير بقتل العديد منهم أمثال ،  من المبايعة بإلقاء القبض عليهميومين

 ىوالفقيه أحمد معيـا والفقيـه مـصطف   سيف والفقيه محمد الأمين  فقال له أند يونكري  ال

  تلهم قام بفيهم إلى خارج المدينة وكانت أسرة الشيخ قوالذين لم ي. )1(وغيرهم من الفقهاء

 فقـد   ما لم يلحـق بغيـرهم  كيل والعذابنبا التنبكتي من هؤلاء حيث لحقهم من التأحمد با 

 الموافق لــ    هـ1002السجن في أوائل رمضان   ج بهم في    زسيقوا بالقيود إلى مراكش و    

فـي ذاك  حيث كان ، سنة39حنة وكان عمر الشيخ أحمد بابا أثناء هذه الم .م1594ماي  12

سنة من وفـاة    12سنة أي أن المحنة وقعت بعد       27 إذ فقد والده وعمره   ، الوقت يتيم الأب  

  .)3(اد من ناحية الآثار والنتائجد حيث شبه الغزو المغربي لهم بغزو المغول على بغ)2(أبيه

دخل الباشا ديارهم فنهب جميع الأموال والمتاع وممتلكات  إذ  . نهبت كتبهم وذخائرهم   حيث

 منهـا إلـى الـسلطان المنـصور     بكتو وعاث فيها فسادا مع جيشه دون أن يرسلمأهل ت 

ولا  ،يتـرك صـغيرة ولا كبيـرة   لا تعدى ولا تحصى من ودائع وكتب فلم         السعدي التي 

مراكش ة أشهر قبل أن يرسلهم إلى       تنهم طيلة س  جحيث قام بس   أطفالا،   ولا ولا نساء  خشيو

مجموعة من العلماء كان منهم الفقيه أبو حفص عمـر بـن            وقد سيقت أسرة آل أقيت مع       

 ـوقد قدر عدد العلماء الذين قيدوا إلى مـراكش          . )4(د بن محمد أفيت وغيره    محمو والي ح

  وهذا لما كان مقيدا من . )6(وقد سقط الشيخ أحمد بابا من الجمل فدق ساقه )5( عالما169

ـ الموافق لـ أواخر نوفمبر     ه1002مدينة إلى مراكش التي خرج منها في أواخر محرم          

  شيخ أحمد  لل أنمما يعني،  من كتبهجلداً م)7(1600المحنة ع له في هذه ضاوقد ، م1593

  

                                                
 . وما بعدها169ص ، عبد الرحمان السعدي ، المصدر السابق )1(
 .13ص، احمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج )2(
 الماجستير  ، رسالة لنيل)حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عـشرا  (: حسن جاجوا ) 3(

  .    64ص، 1994، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، إشرف  أبو القاسم بعد االله، في التاريخ الحديث والمعاصر
 .130ص، 5ج، أبو العباس خالد الناصري، المصدر السابق. 171ص، عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق )4(
 .118عبد الحميد الجنيدي، المرجع السابق، ص ) 5(
  . 44حسن نبيلة، المرجع السابق، ص . 23أبي القاسم الحفناوي، المصدر السابق، ص )6(

)7(   accidentale fançaise : Notice sur la région De Tombouction, saint louis senéogle,1896, 
p7. 
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أنا أقـل   : (( سمعته يقول حيث يقول صاحب كتاب بذل المناصحة   بابا خزانة وافرة الكتب   

  وليس هذا فقط بل أصيب العديد من . )1())عشيرتي كتبا نهيت لي سنة عشر ماية مجلدا 

 المـرض   ولم يسلم سواه من هذا     )2(رته بمرض الطاعون الذي مات معظمهم به      يبني عش 

  .الخطير

مه عبد االله بن محمـود  عومن المحن الشديدة التي حلت بالشيخ أحمد بابا كذلك هي فقدانه ل     

حيث كان يجيد الشعر    ،  قي العلوم مثل أبية    ا محمد الذي كان بارع    ابنهبن أقيت وقرة عينه     

. )3( لمدينة تنبكتـو بعـد نفـيهم   هاشتياقومن أشعاره التي نظم فيها شعرا يبرز فيه    ونظمه

فيقف أمام جامعها الذي يعنـى      ته  موجها كلامه لقاصد أرباع مدين    وجاءت أبيات القصيدة    

  .راق بلده الأمف وحبه وما يعتريه من ألم عن ياقهتاشويصف له عن مدى ،  الكثيرلهم

  :وال بالمغرب الأقصى حدور الشيخ أحمد بابا التنبكتي في إصلاح الأ -

 رة التي تلقاها الشيخ أحمد بابا التي حزت فـي نفـسه فـصبر وكـاب    مات المؤل بالنك بعد  

فلم يبخل بعلمه وقد تجلى ذلك من خلال ما قام به      ، صلاحية والإرشادية واصل جهوده الإ  و

هــ 1004 رمضان   21في مراكش فعبد مكوثه في السجن مدة سنتين أطلق سراحه في            

  قابل الشيخ أحمد بابا السلطان  المؤمنين بذلك وفسرت قلوب، م1596 ماي 19الموافق لـ 

لفـاء  خة  قالمنصور فوجده يكلم الناس من وراء حجاب بينه وبينهم كل مسدولة على طري            

  شر بما كان ل «ال له قفخاطبه الشيخ أحمد بابا و، ذ كان المنصور يتشبه بهمبني العباس إ

يم  بإذنه ما يشاء إنه عل     ىلاً فيوح  أومن ورأى حجاب أو يرسل رسو      وحياً إلاّأن يكلمه االله    

  .)4(ارستفنزل المنصور ورفعت الأ،  من سورة الشورى51الآية » حكيم 

أي حاجة لك    :وسألها  ثم خاطبه مجدد  فلقد تأثر المنصور السعدي بحديث الشيخ أحمد بابا         

  ى سقطت من ظهر بكتو إلى مراكش حتميع كتبي وتصفيدي من تضفي نهب متاعي وت
                                                

هوداس، مطبعة :  صححه،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي: الوفراني  محمد الصغير بن الحاج بن عبد االله)1(
 .98ص، 1888بردين، أنجى، 

 .13أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 314المقري، روصة الآس، ص   أحمد)2(
  :  حيث يقول )3(

  كري سنلعان إن جئت من       أربع تنبكتو فجئ ضياسائق الأ         
  ترى    فصف لهم حالي وما يع ا من الصب أو  ــحي ناويه         و
 .314نفسه ،ص 

 .130ص، 5ج، أبو العباس خالد الناصري، المصدر السابق )4(
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أردنا أن تجتمع الكلمة وأنتم     : المنصور على كلامه وقال له     فرد   .)1(؟الجمل وأندقت ساقي  

:  فرد الشيخ أحمد بابا التنبكتي وقال لـه        ،غيركمى  عمتم أذع ذن أ إفي بلادكم من أعيانها ف    

 قـال   :أجابه المنصور وقال لـه    ف .انهم أقرب إليك من   إفهلا جمعت الكلمة بترك تلمسان ف     

 الشيخ أحمد   الحديث فقال  ثلافامت» ركوكم ت أتركوا الترك ما   «:  عليه وسلم  النبي صلى االله  

 وهذا  )2( فسكت وانفض المجلس   .»لا تتركوا الترك وإن تركوكم    « :ه  بابا ذاك زمان وأجاب   

يجرأ أحـد علـى      الذي لا ، بابا أخذ حقه من السلطان المنصور     دليل على أن الشيخ أحمد      

ذلك  أصلح الـشيخ  ب .بكل ثقة وفخرته  الشيخ مواجه اعاستط بينما   ،مكالمته بسبب جبروته  

  .لتنبكتي هذا الوضع في هذه البلادأحمد بابا ا

 سراحه وإجباره من طرف السلطان المنـصور        إطلاقكما قام الشيخ أحمد بابا بعد             

 البلاد إذ أخذ عنه العديد من القضاة مدينة مراكش الذين           يالسعدي على الإقامة الجبرية ف    

يث كانت فـي مـراكش لا توجـه    كما قام بالإفتاء في العديد من المسائل ح       ، ذكرهمسبق  

  .)3(وقد عين لها مرارا، يهإلا إلى الفتو

هام بإصلاح الأحوال في بـلاد المغـرب        قام بدور   ومنه فالشيخ أحمد بابا التنبكتي            

   .زدهار الثقافة الإسلامية بهااي الأقصى وساهم ف

  قته بعلماء الجزائر علا: المطلب الثاني 

متـين  لعبت القوافل التجارية بين السودان الغربي والمغرب الأوسط دورا فـي ت           

 ن على بعضهما وهذا بفضل العلماء البلدي وا وأثر واحيث تأثر ، الروابط خاصة الثقافية منها   

  م بكتو وإقليم ونجد على رأس ذلك مدينة تالارتباط الفضل الكبير في هذا اذين كانا لهملال

ار الذين تجكانت مقصد العديد من العلماء وال  حيث تجلت هاته في أن مدينة تنبكتو         )4(توات

  المساجد لزوايا ولوبناءهم ، لصوفية اق من خلال نشرهم لتعاليم الطر،ساهموا بدورهم فيها

                                                
  130ص، 5ج، أبو العباس خالد الناصري، المصدر السابق  )1(
 .  وما بعدها93ص،  محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق )2(
 .35ص،  الولاتي، المصدر السابقي البرتل)3(
 وشرقا أمقيد وفي الشرق الـشمالي       ا يحدها من الشمال واد الساورة وجنوبا تتزروف       هي منطقة جزائرية  : تإقليم توا  )4(

 هـ واسمها مشتق من المغارم وقيل من الفواكه والخضر التـي دفعـت مقابـل    518المنيعة وسميت بتوات خلال سنة  
الرحلة العليـة  : ي بلعالمأنظرمحمد با. الأتوات للملوك الموحدين وهي رواية من الروايات التي تعددت في أصل التسمية 

 .9، ص1ج، 2005،مطبعة دار هومة، الجزائر، جزئين، إلى منطقة توات
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ية من أكبر وأنشط الجاليـات     توات المدينة حيث استقروا بها وأصبحت الجالية ال       سيسمنذ تأ 

 كما شغلوا العديد من المناصب في الإفتاء        .م19غاية القرن   إلى  فقهم  دت  حيث إستمر  ،فيها

كان من أبرز العلماء نذكر أبا القاسم التواتي الذي تقلـد           و .)1(والتدريس والإمامة وغيرها  

  :كما نجد أيضا، يورمامة بجامع تنبكتو الشهير سنكمنصب الإ

ــد    - ــي محم ــن أب ــد ب ــن أمحم ــريم ب ــد الك ــيدي عب ــيس ــواتي الأمرين                                   الت

  ):م1633م ـ1586/هـ1042ـ  هـ994 (

حيث قال  ، يخ كان أحد أبرز علماء توات     لقب بشيخ المشا  ،  )م1586/  هـ   994(سنة  ولد  

تاج العـارفين    ...امنشيخ المشايخ الأعلام وندوة الأئمة الأ      «:وهر المعاني جفيه صاحب   

أخذ العلوم عن الشيخ    . »...امع بين الحقيقة والشريعة والنص والقياس       ين الج ائفوملاذ الخ 

عبد الحكم بن عبد الكريم بن أحمد الجراري والشيخ الأجهوري والشيخ أحمد بابا التنبكتي              

 تاركا العديـد مـن   ،م1633ماي 2 هـ الموافق لـ 1042 شوال  23 توفي في    ،وغيرهم

مل وتحفة الحجاز إلى معالم أرضـه الحجـاز         غاية الأمل في إعراب الج    : المؤلفات منها 

  .)2(وغيرها

 بين بلاد السودان الغربي والشمال الإفريقـي فـي    الصوالاتكما ازدادت أواصر الترابط     

 الرسالة التي بعث بها العالم الجزائري سعيد قدورة وهو ابن إبراهيم الجزائـري المنـشأ              

وم عن أئمة القـرن الحـادي       أخذ العل ق،  محقوعالم  وهو  عرف بقدورة   ، وتونسي الأصل 

  كما تلقى منه العديد كولده أبو عبد االله وأبو ، لمشهورين من أمثال المقري ووالدهعشر ا

 شرح« : ومن أهم مؤلفاته)3(لإفتاء بالجزائر العاصمة اصب   تولي من  .مهدي عيسى الثعالبي  

شرح «  كما له مؤلف آخر      ،في المنطق  » المرونق   شرح السلم «و، اللسنوسي»الصغرى  

  .)4()م1613/هـ1022(توفي في سنة، للقاني في العقائد» هرة التوحيد على جو

                                                
د م ، ديوان المطبوعات الجامعة، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي       : محمود فرج فرج   )1(

 .125،126ص ص ، 2007ن،
مديرية ، 1ط، م20/م 17 هـ 14هـ  إلى القرن 11وات من القرن التاريخ الثقافي لإقليم ت:  الصديق أحمد حاج)2(

   .76 ،75ص ص، 2003، أدرار، الثقافة
 .1466ص، 4ج، القادري، المصدر السابق  محمد الطيب)3(
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف ، 2ط ، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نويهض )4(

 .259ص ، 1980، لبنان ، بيروت، شروالترجمة والن
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التـي  له و ولقد ارتبطت علاقته بالشيخ أحمد بابا التنبكتي من خلال الرسالة التي بعثت              -

 تبينّ ،ترة تاريخية فالترابط القائم بين الأقطار الإفريقية منذ       كانت تعكس مدى التواصل و    

 وتصنف هذه الرسالة ضمن النوازل أو المـسائل         .ة العلاقة بينهم  تاأكدت على رسوخ ه   و

 واجتماعيـة  مختلف بين عوامـل دينيـة   ج عكست واقع الحياة الذي كان مزي  إذوالأجوبة  

ممـا   ،ي للقضايا التي تتصل بحياة الناس      ودينية تكشف جانب عن حكم الشرع      واقتصادية

هامة وذلك لما تناولته هذه الرسـالة        اجتماعية نفس الوقت    فيجعلها تكسب قيمة علمية و    

 البلدان متا أحمد بابا بالمصيبة العظيمة التي عه سماتي من البلوى في البلاد الإفريقية وال    

 جاءت حول قضية العبيد المجلوبين من البلاد السودانية إذ كانوا يمثلون        ،)1(في هذا الزمان  

 ويـتم الحـصول   ،فزان وغيرهابسلعة بشرية يؤتي بها من السودان من برونو والهوسا و    

 )2( بعض أقوياء القبائل على الأشخاص الضعفاء      يلاءتواسختلفة كالحروب   م اليبأسبعليهم  

نجـد  و ) م1612-هـ1021(سلت هذه الرسالة للشيخ أحمد بابا التنبكتي قي سنة          أرحيث  

 أنه وجهت نفس الرسالة إلى أحد شيوخ الفتوى في الغرب الإسلامي وهو الإمام الجليـل              

   اءتإلاً أن المضمون واحد وهو الإستف، رغم اختلاف الرسالة و)3(أحمد بن يحي الونشريسي

 العبيـد   خـص عن حكم جواز التوحيد الإسلامي وإن كان الونشريسي جاءت رسـالته ت           

  .شةحب من أرض الينالقادم

 ـذي  ـد ال ـى الح ـن عل يواتيتالة ال ــوقد بين أحمد بابا التنبكتي جوابه عن رس         ىـانته

 ـة  ـا هذه الآف  ـابـع أحمد ب  ـوقد أرج ، يـليه الونشريس إ  ـ   اعيةـالاجتم اون ـ إلـى ته

  وهم منهم سبي ما تسير لهفيه رسلطان على غيالحرك فيتلاد ـذه البـ هلاطينـس

  

  

                                                
التواصل الحضاري بين المغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى من خلال وثيقة :(عبد الخالق أحمدون )1(

 .507 ،506،، أعمال الندوة، ص ص)فقهية
سـالة لنيـل   ر، )م1881 – 1850دور غدامس التجاري ملبيت طرابلس والسودان الأوسط خلال      : ( حسين جاجوا  )2(

  99ص،م1981/هـ 1401،جامعة الجزائر، معهد العلوم الإجتماعية،دبلوم الدارسات المعمقة،إشراف عبد القادر زبادية
سيدي أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي أخذ العلم بتلمسان كالإمام الفـضل                  : الونشريسي )3(

لعلوم وكان فصيح اللسان والعلم وقد كانت له تـأليف كثيـرة منهـا المعيـار       إذ حفظ العديد من ا    ، قاسم العقباني وغيره  
انظر أبي عبد االله محمد بن محمد بن . هـ 914المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب وغيره توفي سنة           

د س ن، ص ، الجزائر، عةديوان المطبوعات الجام ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان     : أحمد الملقب ابن مريم   
 .54، 53ص 
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  .)1(عندهم ستباحر مسلم فإن االله وإن إليه راجعون وهذا محئ وهو بياع السيبمسلمون و

 ال في قإذ  ،  التي تفيد أن السودان فتحث عنوة       الشبهات وقد تصدى الشيخ أحمد بابا لإبطال     

 وهم كفـار    ستفتحهموقولكم وقد أخبر بعض قضاة السودان أن الإمام الذي          «:متن رسالته 

 واستنفر الشيخ أحمد بابا ذلك إذ قال عنهم أهل مالي أسلموا في القرن              )2(» إبقاءهم   اختار

ي السوداني من هذا الإمام وفي أي وقت ض هذا القااوأسالو« ورد أيضا ، لخامس أو قربه  ا

 وخرج بحكم وهو أن كـل مـن         )3(»فتح بلادهم ؟ وأية بلاد فتح ؟ لا يعنى لكم ذلك كله             

خلـى  يلها وذكر أنه من تلك البلاد في      ه إسلام أ  اضفاستمن بلاد السودان التي     هم  عرف أن 

  .)4(سبيله ويحكم له بالحرية

ت ذلك وتمثلت فـي     تجاوزبل  ، زائر بالرسالة فقط    فلم تقتصر علاقة أحمد بابا بعلماء الج      

حيـث  ، مقري كما ذكرنا سابقا في تلاميذه     تتلمذ العديد من فقهاء الجزائر على يده أمثال ال        

 بـه فـي المغـرب       اجتمـع ال عنه أحد طلبته بالجزائر لما       ق حيثيته أثناء ذلك    صذاع  

إن االله   «أحمد بابا التنبكتي    فرد عليه الشيخ    »   فقط باسمكلا نسمع في بلادنا ألا      «الأقصى

  .)5(»لا ينزع علم الحديث

كما تأثر الشيخ أحمد بابا التنبكتي بالعديد من علماء الجزائر حيث نجده ترجم في مؤلفاتـه      

 ن والتـواتيين وغيـرهم    يمسانيلاج لبعض الأعلام كان منهم الت     خاصة في كتابه نيل الإبته    

  . رأسهم الشيخ عبد الكريم المغيليوعلى

  :حمد عبد الكريم المغيلي م -

ن مخلوف بن علي بن الحسين بـن         ب هو محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي بن عمر         

  يحيا بن علي بن محمد بن أحمد ويرجع نسبه إلى الحسن بن فاطمة بنت الرسول صلى االله 

  

  

                                                
أعمال النـدوة، ص  ، ملامح من تاريخ العلاقات المغربية السودانية من خلال بعض النوازل الفقيه    :  محمد الصمدي  )1(

 . وما بعدها336
  .2 د، ورقة1079، مخطوط، رقم معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السود أحمد بابا التنبكتي، )2(
 . 2ورقة، نفسه )3(
 .3ورقة، أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق )4(
 .35ص، البرتلي الولاتي، المصدر السابق )5(



       الفصل الثاني                                                   جهود أحمد بابا التعليمية و الإصلاحية 

 
 

- 48 -

  

 وقـد  ، بنواحي تلمسان التي نـسب إليهـا      )1(عليه وسلم ولد الإمام المغيلي في قرية مغيلة       

 ـ 831( المؤرخون في تاريخ ميلاده غير أن الأرجح سـنة         اختلف  أخـذ   )2()م1427- هـ

فقه وأمهات الفقـه للمـذهب      علومه من شيخه محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي مبادئ ال          

 بالشيخ عبد الرحمان الثعالبي حيث أخذ عنـه التفـسير والتـصوف             اتصل كما    المالكي

   .)4(ها من العلوم على يد أبو العباس الوغليسيبأخذ ثم رحل إلى بجاية و .)3(والقراءات

ة الفهامة القدوة الصالح الـسني  لعلاما، الإمام العالم« :أحمد بابا التنبكتي ال عنه الشيخإذ ق 

 في السنة وبعـض أعـداء       بةتمكن المح ملأذكياء ممن له بسطة في الفهم والتقدم و       اأحد  و

  .)5(»الدين

         زاويته هنـاك إذ سـاهم بهـا   ىيم المغيلي بتوات حيث بناستقر الإمام محمد بن عبد الكر 

حيث ساهم  ،ه إلى بلاد السودان الغربي     القاعدة له لانطلاق   واتخذهافي نشر الدين الإسلامي     

  توفي الإمام المغيلي سنة  )6(اسبائل الهوقفي القضاء على البدع والوثنية المنتشرة في 

البـدر  : هتومن أهم مؤلفا  . لدة بوعلي بالآن ب  ودفن بزاوية وضريحه     )م1504/ هـ909(

وكذلك معنى النيل بـشرح     ، ر ومصباح الأرواح في أصول الفلاح     في علوم التفسي   المنير

  .)7(مختصر خليل

ية ثقافية حيـث تبـادلوا      مومنه فعلاقة الشيخ أحمد بابا بعلماء الجزائر كانت علاقة عل             

ء الجزائر بشخصية ونبوغ أحمد بابا تـأثر هـو          قدر ما تأثر علما   فبينهم  فيما ب فيها ثقافات   

  إذ أخذ ، مغيليحيث نجده أول من أرخ  للإمام ال ،خر بهم وظهر ذلك من خلال تأليفهالآ

                                                
الإمام عبد الكريم المغيلي : انظر مبروك مقدم. هي قرية بتلمسان قديمة وهي حاليا بلدية تابعة لولاية تيارت    : مغيلة   )1(

م  د، دار الغرب للنشر والتوزيع   ، م15/هـ9الغربية في القرن    التلمساني إسهاماته في نشر الثقافة الإسلامية بإفريقيا        
  .32ص، ن، د س ن

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالـك إفريقيـا الغربيـة خـلال                            : مبروك مقدم  )2(
 .  50، 49 صص، 1ج، 2004، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، م17,16,15/ هـ 9 - 8القرن 

 ـ14هـ إلى 7نبذة في تاريخ توات وعلمائها من القرن : عبد الحميد بكري  )3( دار الغرب للنشر والتوزيـع  ، 2ط، هـ
 .100ص، 2007،الجزائر

موسوعة أعـلام  ،  العاشردوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن    :  محمد بن عساكر الشفشاوني     )4(
 .816، ص 2ج، المغرب

  .586ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج )5(
 2007،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائـر ، فرج محمود فرج: تح، القول البسيط في أخيار تمنطيط  : ابن بابا حيدة   )6(

 .8ص
 .185، صنفسه )7(
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 إصلاح   في ا كبير اكما أن الإمام المغيلي كان له دور      . )1(عنه ابن مريم ولم يزد فيه شيء      

 من نشر الطريقة القادريـة فـي        بل منهم من يعتقد أنه أول     ،  الأمور في السودان الغربي   

 العديد من الأئمة اعتناق من خلال    هنا و )2(السودان الغربي وكان تأثيره قوي وملموس جدا      

في بلاد السودان الغربي لهاته الطريقة والتأثر بأفكاره حيث حفظ الشيخ أحمـد بابـا لـه          

  . كان منها رجز المغيلي في المنطقالعديد من التأليف

  

لقول فإن الشيخ أحمد بابا التنبكتي كان لـه دورا بـارزا فـي الجـانبين             وخلاصة ا 

مساهما في ذلك في إزدهار الحياة العلمية والعامة في كلا البلـديين            التعليمي والإصلاحي   

وتعداهما إلى دول الجوار من خلال أعماله الكبيرة التي كان لها الفـضل فـي إصـلاح                 

التعليم، التأليف، الفتاوي، ونهيه عن المنكر ودفـع        : الأوضاع التي مست جميع الميادين      

  .    البلاء عن البلاد رغم الظروف القاسية التي ألمت به

                                                
ائـري وبـلاده    تلمساني محمد بن عبد الكريم المغيلي بعض آثاره وأعماله في جنـوب الجز            :( عبد القادر زبادية   )1(

العدد ، السنة الرابعة ، الجزائر،  مجلة الأصالة تصدرها وزارة التعليم والشؤون الدينية، مطبعة البعث قسنطنية          ،)السودان
   .203ص، م1975 أوت -لية جوي،  هـ1395 شعبان – رجب 26

 علـى [، عثمان بن فـودي    ملامح من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية للشيخ المجدد        : عبد العلي الودغيري   )2(
 .8م، ص1996 ،50مجلة التاريخ العربي، العدد  ،]لخطا



     
  : لثالثل اــــالفص     

  وفاته وآثاره      
  

  رحلاته ووفاته:           المبحث الأول

  رحلاته:   المطلب الأول

  وفاته    :   المطلب الثاني

  آثاره: المبحث الثاني

  مؤلفات الشيخ :   المطلب الأول

  لشيخ أراء مختلفة حول ا:   المطلب الثاني
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الجهود التي بذلها الشيخ أحمد بابا التنبكتـي        إلى  بعد ما تطرقنا في الفصل السابق       

 ،ه في خدمة العلم والمذهب المـالكي     والدور الذي قام ب    والإصلاحي   في المجالين التعليمي  

حيث قدم كـل مـا      ، مة والحياة العلمية خاصة   ا الشيخ العظيم في الحياة الع     ا أثر هذ  يفوك

ا ؤً إلا أنه كان كف    ،ةبعصرغم ما طرأ عليه من ظروف       ،  ح والإرشاد يل النص بيملكه في س  

وفي هذا الفصل ستناول فيه وفاة الشيخ والإمام الفقيه أحمـد           ، للتضحية والكتابة والتأليف  

 وما تركه هذا الرجل من مؤلفات خدمت المذهب المالكي والمـسائل الفقهيـة        التنبكتي بابا

   .أصولها البلاغية والنحو وغيرهاالعربية ووالأحكام الشرعية وأيضا في اللغة 

  ووفاتهرحلاته :  المبحث الأول

  رحلاته  :  المطلب الأول

فقط بذكر رحلتـه علـى       اكتفت، شيءجع عن رحلاته    المصادر أو المر  لم تذكر ا  

رى محنته وذلك لم تكن طواعية منه وإنما أجبر على الرحيل إلى تلـك              حالمغرب أو بالأ  

لأداء  طلـب العلـم أو    ل الرحلات التي خرج فيها      ارعلى غر ، لك سابقا  ذ ناالبلاد كما ذكر  

 أذن للشيخ أحمد وعائلته )م1603 -هـ1012(عد وفاة المنصور السعدي  بف، فريضة الحج 

  الذهاب   الشيخ لذلك قرر  )م1605-هـ  1014( وكان ذلك سنة     )1(زيدان بأمر من السلطان  

 ،)2( فيها أشعارا على طريقـة الفقهـاء        فكتب لبلدته لأداء فريضة الحج حيث كان يتشوق     

خرج ا  إذ لم  .)3(ا نسبها لأحمد بابا يتشوق فيها للعودة لبلده       ر في كتابه أشعا   وفرانيأورد ال و

عند الوداع وقـرأ  بتها فأخذ بعضهم بيده لعه أعيان طيالشيخ أحمد بابا من مدينة مراكش ش  

 من  85 الآية )4(» معادلى أرض    لرادك إ  إن الذي فرض عليك القرآن     «: عليه قوله تعالى  

  لا ردني اله إلى هذا الميعاد ولا رجعني إلى هذه  :وقال الشيخ أحمد بابا .سورة القصص

  

                                                
 ربيـع الأول  16مد المنصور السعدي بعد وفاة والده بايعه أهل فاس وغيرهـا يـوم الإثنـين     السلطان زيدان بن أح    )1(

وقد شهد عصره العديد من ، هـ ودفن بجوار أبيه في مراكش     1037 محرم   1توفي في   ، م  1603 أوت 25/ هـ  1012
، ص ص   3ابق،جالمـصدر الـس   ، انظر محمد بن الطيب القادري القادري     .الانحراف عن طاعته وخاصة أهل مراكش       

253 ، 257 .   
   .13ص ، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج )2(
 04انظر الملحق رقم  .82، 81محمد الصغير الوفراني، المصدر السابق، ص ص  )3(
  .131أبو العباس خالد الناصري، المصدر السابق، ص  )4(
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مين مـن قـارة   ت االله الحرام وخاصة القـاد يوقد كان الحجاج عندما يقصدون ب     . )1(البلاد

بمصر حيث يقـول      بابا وهنا تظهر لنا المحطة الثانية للشيخ أحمد      ، ون بمصر رميإفريقيا  

ي أنه ذكر له بعض أصحابه أنه رأى الـشيخ أحمـد بابـا           ن بن عبد الكبير الكتا    يعبد الح 

 .)2(نه كان من النجبـاء أي وعلى طسخ فهرسته السيو  ن التوقيت وي  مالتنبكتي بمصر يقرأ عل   

وهذا دليل على أن الشيخ أحمد بابا استقر لبعض الوقت في مصر لطلب العلم وقد يكـون              

 كانت هناك علاقة قائمة بين مصر والسودان الغربـي    حيث  . لحج ومحنته لحلته  رهذا قبل   

 موسى أثناء رحلته للحج دخل مصر       ى السلطان منس  ذلك أن  مست جوانب عدة وما يثبت      

 .)3(بيـت االله  القاصدين  وأقام بها ثلاثة أيام وكان معه العديد من          )م1324-هـ724(سنة  

 عالمعلاقة بينه وبين    بابا كانت له     ا أن الشيخ أحمد   كم. وهذا يدل على وجود علاقة بينهم     

 بـا  أحمد با  إلىبعث برسالة تقريظ     وهو أحد علماء الشافعية حيث       ين صالح البلقي  مصري

 وهذا دال على أن الشيخ أحمد بابا كانت زيارته لمصر قبل        .في مدينة مراكش   أثناء محنته 

       .)4(المحنة ولذلك أشتهر أمره بيت علماء مصر

حمد بابا التنبكتي كانت له ثلاث مناطق رحل إليها كـان منهـا المدينـة               أومنه فالشيخ      

غرب الأقصى التـي    المنورة لأداء فريضة الحج ومصر التي أخذ منها بعض العلوم والم          

  . كانت فيها محنته

   وفاته :المطلب الثاني

ر سنة من النفي     بعد غياب دام ثلاثة عش     ته  شيخ أحمد بابا التنبكتي إلى مدين     رجع ال 

يع م حيث وجد مدينة في حال من التدهور والانهيار في ج        ،)م1609 -هـ1018(والإبعاد  

  . لهما كانت قبلةمإذ هجرها العلماء والأدباء بعد، اعمراني، جتماعياا، ااقتصاديالجوانب 

  

                                                
محمـد الـصغير    . 307، ص 2لمـصدر الـسابق، ج    العباس السملالي، ا  . 13أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج، ص        )1(

 .98الوافراني، المصدر السابق، ص
ص ، 1ج، 1982بيروت، ، دار الغرب الإسلامي  ، 2ط، فهرس الفهارس والإثبات  : عبد الحي بن عبد الكريم الكتاني      )2(

113 . 
جمال الـدين   : ، تح و تع   الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك        : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي      )3(

  .142، 141ص ص ، 2000بور سعيد، ، مكتبة الثقافية الدينية، 1ط ، الشيال
 .266ص ، حسن الصادقي، المرجع السابق )4(
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ابـا   مـد ب  ح فحاول الـشيخ أ    )1(تركها التجار الذين كانوا لهم الدور في بروز المدينة         كما

الإفتاء طيلة إحدى وعشرين    فتصدى للتدريس والوعظ والإرشاد و    كعادته يعيد لها أمجادها     

هـ 1036 وظل كذلك ينشط إلى أن وافته المنية يوم الخميس السادس من شعبان              ،)2(سنة  

وقد جاءت العديد من الروايات أن وفاته كانت سـنة          . )3(م1627ريل  فأ 22الموافق لــ   

 من كتب شجرة النـور الزكيـة بهـذا          ت في نسخة الأولى   دورم حيث   1623/هـ1032

 إلا أنه صحح من طرف محقق الكتاب عمر علي في نسخة جديدة لهذا الكتـاب                 .التاريخ

 هي )م1627/هـ 1036(سنة  مما يثبت أن هذه السنة. )4(هـ 1036 إلى سنة 2007سنة 

  . الأرجح

  آثـاره : المبحث الثاني

         عمـره  نيـاً فا،  وسبعين سنة  يناهز ثلاثٍ تي عن عمر    رحل الشيخ أحمد بابا التنبك    

يد عن أربعـين    زحيث ترك العديد من المؤلفات المفيدة والتي ت       ، في خدمة العلم والإرشاد   

التي كانت في مجمل العلوم المختلفة كالفقـه والـشريعة والإفتـاء والتـراجم              و .)5(امؤلفً

« : مد بن يعقـوب   حيث يذكر تلميذه مح    .)6(والحديث والتصوف والنحو والبلاغة وغيرها    

حمد بابا مطبوعا على التأليف ألف تأليف مفيدة جامعة فيها أبحـاث عقليـات              أكان أخونا   

  :تصنيفها  حسب  المؤلفاتنذكر من. )7(»ونقليات وهي كثيرة

  : مؤلفات الشيخ: المطلب الأول

  : في التراجم- 1

د الحميد عبد االله الهرامة وهـذا الكتـاب    الذي حققه عب: بتطريز الـديباج  الابتهاجنيل   -

  مخطوطات هذا وجد العديد من حيث ي) pdf (يغة ص بالالكترونيةموجود في المكتبة 

                                                
 .164عبد القادر زبادية، تاريخ إفريقيا الغربية، ص )1(
 .37ص،  الولاتي، المصدر السابقيالبرتل )2(
  . 15ص، اج نيل الإبته بابا التنبكتي، أحمد)3(
علي عمر، مكتبة الثقافة الدينيـة، القـاهرة،        : ، ثلاثة أجزاء، تح     1، ط  شجرة النور الزكية   :محمد بن محمد مخلوف    )4(

 .201، ص2، ج2007
 .17ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج )5(
 .17ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج. 33ص ،  البرتلي الولاتي، المصدر السابق)6(
 .17ص، أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق )7(
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منها مسجل في المكتبة الوطنية المغربيـة تحـت         والتي  مخطوطات  للخزائن  الكتاب في ال  

لكتاب  وقد عثر على هذا ا     .)1()د1641(2830، )د1975 (39440، )د766 (2229قام  رأ

ا المخطوط ضمن   حيث يقع هذ  ، صاحبها الشيخ أحمد بابا التنبكتي     تعود ل  داهماإحبنسختين  

 وقد كتب بخط مغربي إذ جعله ،155/ 220  ومقياسه 19مسطرته  ، 238مجموعة الورقة   

 الشيخ أحمد بابا من كتابته كما       ىنتهاو، بن فرحون  للديباج المذهب لا   الشيخ أحمد بابا ذيلاً   

أمـا  و . وكان ذلك بمدينة مـراكش     ،هـ1005 جمادي الأولى 7ي يوم الجمعة    ذكرنا آنفا ف  

النسخة الثانية فكانت لمؤلف مجهول تحت عنوان مختصر نيل الإبتهاج بتطريز الـديباج             

عة مـن   قع هذا المخطوط ضمن مجمو    يو، ذا المؤلف معاصر للشيخ أحمد بابا     حيث كان ه  

 وقد كتب هو الآخـر  16 ×20,5ه مسطرته ومقياس  أ/135ب إلى ورقة    /321  من الورق

حه وفي كتاب أحمد بابا نيل الابتهاج جزءان حيث لا تظهر لنا أثناء تصف            . )2(بخط مغربي 

ه الطبعة الأولـى وعـدد صـفحات      ، ونشر في منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس      

 ـكله الخـارجي ف  شأما بالنسبة ل   .م1989  طبعه التي كانت سنة   صفحة684 ون الغـلاف  ل

أما بالنسبة لمحتواه   ،  إسلامية زخرفةبهبة داخل إطار مزخرف      مذّ ةر رخامي به كتاب   أخض

 اعتمدولقد  ، علم من علماء المذهب المالكي    802 ذكرنا سابقا بأنه ترجم فيه لأكثر من       فكما

كتاب التشوق في رجال    : هذا نذكر منها  الشيخ أحمد بابا على جملة من المصادر في كتابة          

ري ورحلتي للعبد ، لة ابن بشكوال وتاريخ ابن الزبير     ص ل اربالآيل ابن   التصوف للثادلي وذ  

،  فرحـون  لابنوأيضا تاريخ المدينة    ي ومشيحة الإمام المقري وفوائده      جيبوأبو القاسم الت  

 يانمالخطيـب الـسل   لابـن ورحلة الفتوري وفهرسة أبي عبد االله الحضرمي والإحاطـة    

كما اعتمد أيضا على رحلـة ابـن        ، منتوريأبي زكريا السراج وابن الأحمر ال     رس  وفها

بالإضافة إلى العديد مـن     ،  روض الهتون في أخبار مكناسة    الخطيب القسنطيني ووفياته و   

  المصادر التي تخض العديد من المناطق لكتاب تاريخ مصر للسيوطي وكتاب تاريخ النجاة 

  
                                                

 ، فهرس المخطوطات العربية المحفوظـة فـي الخزانـة العامـة بالربـاط      : محمد إبراهيم الكتاني وصالح التادلي     )1(
 .89،90، ص ص 5مج، 1997،منشورات الخزانة للكتب والوثائق

 ، 2ط، حفوظة في الخزانـة العامـة بالربـاط       فهرس المخطوطات العربية الم   : ي، س علوش وعبد االله الجراجي      )2(
 . 188، 187ص ص، 2، ق1ج، 2001،الرباط ، منشورات الخزانة العامة للكتب والوثائق
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التي تلقاهـا   الشفوية   العديد من الروايات     كما اعتمد على    . من الكتب والمؤلفات  وغيرها  

    .)1(والده وتلميذه محمد بن يعقوب الأديب المراكشي وغيرهم خاصة من

ومنه فهذا الكتاب يعتبر من أهم التأليف في المكاتب العربية والإسلامية وذلك لما             

يحتويه من تراجم فذة وقيمة علمية كبيرة باعتباره المصدر الهام في الرجوع لسير تراجم              

 .المالكيقهاء المذهب ف

 ويعد هذا المخطوط مـن المخطوطـات        : كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج       -

وقد تحـصلنا علـى   ،  لهاختصارالمهمة مثله مثل كتاب نيل الإبتهاج بتطريز الديباج فهو         

 سم  26.3×سم20 ياس الصفحةر مقهذه النسخة عبر الخط من الموقع الأزهر الشريف بمص

وردت ،  صـفحة  218 ورقة أي ما يعادل    110يحتوي على فإنه   وصفه الخارجي أما عن   

 ة المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج وهذه التسمية كما وردت فـي            يافك: يلي تسميته كما 

بـسم االله الرحمـان     « : بقولـه    ئهابتدحيث  ، وط بخط الشيخ أحمد بابا التنبكتي     هذا المخط 

 ربه القدير أحمد بـن بابـا    قير لرحمةنا محمد يقول جامعه الفالرحيم وصلى االله على سيد    

ب آمـين والحمـد الله ر     ،  اللّهـم  بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت التنبكتي لطف          

لى صاحبه وتابعيهم بإحـسان     العالمين والصلاة والعلا على نبيه محمد سيد المرسلين وع        

           ن الفـراغ   وكـا  »وآخر دعوانا أن الحمد الله ربـي العـالمين           « :وختمه بقوله  »أجمعين

  .م1611 أكتوبر19: لـ  الموافق )2(هـ1020 شعبان 12 يوم السبت همن كتابت

وهـو  ، زائن المخطوطات تحت أرقام مختلفـة     وهذا المخطوط موجود في العديد من الخ      

ة حيث اتبع فيه الشيخ أحمد بابا التنبكتي نفس الطريقة يعبارة عن معجم لسير الفقهاء المالك  

 حيث بدأه بمقدمة ثم ترجم في أوله  بتعريف بأحمد ،تأليفه لكتابه لنيل الإبتهاج    في   وأسلوب

بن أحمد بن محمد بن عطا الله الصنهاجي الأندلسي ثم اتبع في ذلك على الترتيب الأبجدي                

عـلام المتـرجم   للأهذا بالنسبة و،  بيسكرا أبو محمد بن موسى الجراي في التراجم وختمه  

  حيث عد نفسه من زمرة ، علم بالإضافة إلى التعريف بنفسه 680يه لـ فوقد ترجم ، لهم

  

                                                
 .640ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج )1(
 .2الورقة،  أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج)2(
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 نذكر  .  المصادر التي اعتمد عليها في تأليفه هذا       ثم انتقل إلى ذكر    . يجهلونه تى لا حالناس  

 يانم الخطيـب الـسل    لابـن ادلي ومختصر الإحاطة    تمنها التشوف في رجال التصوف لل     

رها من الكتب التاريخيـة      بن فرحون وغي   وتاريخ ابن خلدون وتاريخ المدينة لأبي الحسن      

كما اعتمد على العديد من الفهارس كفهرسة ابن غازي وفهرسة الشيخ المنجور            ، والفقهية

      .)1(وغيرهم كما اعتمد على الروايات الشفوية التي أخذها عن والده

عـلام  إذ أننا نجده ترجم لأحد الأ، التراجم أنه لم يوازن بينهم وقد لاحظنا أثناء هذه     

ير بفي سطر بينما نجد بعض الأعلام ترجم لهم في ورقين ويرجع ذلك إلى عدم تطلعه الك               

  .لم أو لم يلتق به أو ترجم له عن طريق السماع به في ذكر تراجمهبهذا الع

 أهمية كبيرة ومصدر من مصادر التـراجم المهمـة لمعرفـة    ذوومنه فإن هذا المخطوط     

  .)06: أنظر الملحق رقم( .لمية والفكرية ومعرفة حياتهم العأحوال الأعيان

وهذا الكتاب أيضا في التراجم حيـث      : مخطوط الآلي السندسية في فضائل السنوسية      -

الشيخ أحمد بابا التنبكتي كتاب المواهب القدسية في المناقب السنوسية لأبـي              فيه اختصر

  أن هـذا  ثحي .)هـ149-هـ898ت (  حمد بن إبراهيم بن عمر علي الملالي   عبد االله م  

لي التعريف بمناقب شيخ الإمام محمد بن       يه محمد بن إبراهيم بن عمر الملا      الكتاب درس ف  

         لهـذا نجـد     ،)3( ورقة 132ويتضمن فيه عشرة أبواب ويحتوي على        )2(يوسف السنوسي 

 لي كتاب مواهـب القدسـية      اب بن عمر الملا   أن هذا المخطوط يسمونه المؤلفين تسمية كت      

لم نتحصل عليه ولذلك سوف نعطي أوصافه كمـا          هذا المخطوط    .)4(ب السنوسية في مناق 

        ب /107: النحـو التـالي    علىوجداناه بالنسبة للنسخة الموجودة في خزانة العامة بالرباط         

جزء  الشيخ أحمد بابا ب ابتدئه. سطرا 27 ومسطرته   200/145ومقياسه  ورقة   أ/ 132إلى  

  بنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ر « :هقولوواصل كلامه بف  من سورة الكه10من الآية 

  
                                                

 .110المصدر السابق، ورقة،  أحمد بابا التنبكتي)1(
كـان  ، وهو محمد بن يوسف عمر شعيب السنوسي أخذ شهرته من اسم قبيلة بـالمغرب      : محمد بن يوسف السنوسي    )2(

 ـ895 هـ وتوفي سنة     830عالم أخذ عن العديد من العلماء كنصر الزواوي وغيرهم ولد سنة             أحمـد بابـا    : أنظر،  ه
 .  وما بعدها563ص ، التنبكتي، نيل الإبتهاج

 .192ص، 2، ج2ق،  الرجراجي، المرجع السابقي، س علوش وعبد االله )3(
 .46ص ،  حسن نبيلة، المرجع السابق )4(
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 ربيـع الثـاني   7وقد تم الفراغ منه يوم السبت » من أمرنا رشدا ما شاء االله ولا قوة باالله   

م وافق الفراغ من وقت الـضحى يـو        « :ولهبقم  1595ديسمبر 9هـ الموافق لـ    1004

وقد ألفـه فـي     » الى ختمه عافية وطاعة   عهـ أرانا االله ت   1004ربيع الثاني عام    7السبت  

وهذا المخطوط موجود ضمن العديد من الخزائن المغربية حيث نجـد نـسخة      . )1(مراكش

 ـ   )  د 984 ، 2241(تحت رقم   ى  وأخر )2() د471، 407/2( برقم    ةوهذا ضـمن الخزان

  .)4()د3942،2100/8 (، كما توجد نسخة أخرى تحت رقم )3(العامة بالرباط

  مخطوطات التراجم وقد أيضا من عدي و: الفضلاء ببعض فضائل العلماءمخطوط تحفة -

وقـد  ) د1641-2261(مسجل في المكتبة الوطنية تحت رقم       كما هو    اعتمدنا في وصفه    

 سطرا ومقاسـاته    24مسطرته   أ / 321أ إلى   /302ذكر أنه يقع في مجموعة من الورق        

في هذا المخطـوط فـضلاء       حيث درس    .)5(وخاتمة ضمن ثلاثة فصول  تسم ي 16 ×20,5

 الأخيار عنهم وما خص بـه مـن أنـواع الإكـرام            و آدابالعلماء والأخيار لما ورد من      

 في كل الأعصار وذلك لمالهم من فضل العلماء وما ورد في ذلك مـن آيـات                 الاعتبارو

 إلى الفصل الثـاني درس فيـه        انتقلثم  ، الأحاديث النبوية الشريفة والسنة   القرآن الكريم و  

اد بأدلة الحديث الشريف وأقوال الصحابة عـن ذلـك     بية العلماء على غيرهم من الع     أفضل

 إشكالية المفاضلة بـين العلمـاء والأوليـاء          الفصل الثالث فحاول فيه أن يفك      أما ،والأمة

وأفتتحه الشيخ أحمد   . )6(العارفين مبرزا أن العلم هو الذي يبني الأمم والباعث على العمل          

بفـضله مـن أهـل      من خلفه لعبادته وأطغاهم ومغلهـم       د االله الذي شاء     الحم« :بابا بقوله 

  )8(» المبينإله إلا االله ملك الحق لا والحمد الله رب العالمين «وجاء في خاتمته)7(»...خدمته

                                                
 .193ص، 2، ج2ق، ي، س علوش وعبد االله الرجراجي، المرجع السابق )1(
مراجعـة صـالح التـادلي وسـعيد     فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامـة،     : ليفي بروفنصال  )2(

  .125م، ص1997مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،، العامة للكتب والنشرنة ، الخزا2المرابطي، ط
 .192ص، 2، ج2ق،  ي، س علوش وعبد االله الرجراجي، المرجع السابق)3(
 1، ط فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط:محمد إبراهيم الكتاني وصالح التادلي )4(

  .89، ص5،م1997تب والنشر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،الخزانة العامة للك
 .200ص، 2ج، 2ق، س علوش وعبد االله الرجراجي، نفس المرجع، ي )5(
 . 3ص ،  لحسن تاوشخت ، المرجع السابق )6(
  .200ص ، س علوش  وعبد االله الرجراجي، نفس المرجع ، ي )7(
 .3 نفس المرجع، ص،لحسن تاوشخت )8(
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ومن خلال التراجم التي قدمها الشيخ أحمد بابا التنبكتي بفقهاء المالكية في بلاد الـسودان               

اصـة الجانـب العلمـي      خنب من جوانب هؤلاء الأعلام      ربي حيث أعطى ووضح جا    غال

والجزائر بكتو ومراكش   تم ك  وأعلام من مدن مختلفة    خصياتشوالفكري منها التي تناولت     

 .)07: أنظر الملحق رقم( .اوغيره

   :هق الف ـ كتب2

وهـذا مـن    ، كان الدخول المذهب المالكي في البلاد الإفريقية أثر كبير في الثقافة الدينية           

 زداداف، مؤلفين في الكتابة في هذا الجانب      العديد من ال   اهتمهم بهذا المذهب لذلك     تثبت خلال

، ع أحوالهم وكـذلك الفتـاوى     بتت العديد من العلماء المالكية و     اجمالإنتاج وتمثل ذلك في تر    

  : في الفقهلشيخ باباا ه ألفماوأبرز 

طات الشيخ في الفقه  يعد هذا المخطوط من المخطو:المقصد على شرح مختصر الخليلـ 

ي بروفنصال في هذا    فره لي فاعتمدنا على ما ذك   ، ل على نسخة من هذا المخطوط     حصلم نت 

ورقـة  161 ورقة والجـزء الثـاني       223فالأول به   ، ئينزإذ يحتوي على ج   ، المخطوط

  سطر وهو مسجل بالمكتبة الوطنيـة تحـت       350 سم وعدد سطوره     29,5×20ومقاساته  ،

 وقد ألف الشيخ أحمد بابا التنبكتـي هـذا          .)2()د1360 (1492  و )1()د420 (181م  ارقأ

 الحاجـب   بابنقلة عنايتهم   الخليل و تعلق أهل البلاد الإفريقية بالمختصر      و كالكتاب بالتمس 

في اللـوح بـسم االله الـرحمن     بسم االله أول من كتب القلم      «: ه بقوله  وقد بدأ  )3(والمدونة  

 ـ  ال )4(هـ1004 ربيع الأول    16  الشيخ من تأليفه يوم    ىهنوقد أ » الرحيم   14:موافق لــ

  .م1595ر مبنوف

طوط من تأليف الشيخ أحمد بابا      خوهو م  : الصعود إلى نيل حكم مجلوب السود      معراجـ  

   رـ آخمـواس، الصعود إلى نيل حكم مجلوب السودوقد ورد بتسميات كان منها معراج 

  

  
                                                

 .60ص، في بروفنصال، المرجع السابقلي )1(
 .290، ص1ج،ي ، س  علوش وعبد االله ا لرجراجي، المرجع السابق  )2(
 .513المرجع السابق،  ص ،  عبد الخالق أحمدون)3(
 .290ص ، ليفي بروفنصال، نفس المرجع )4(
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د ورد هـذا المخطـوط بنـسخ         وق ،  )1(اف مجلوب السودان  صنالكشف والبيان في حكم أ    

مة كان مـن    اعت بين الخزانات الع   زووقد ّ  .ا هذا المخطوط  مختلفة نظرا للقيمة التي حمله    

أكثرها وأشهرها بالمغرب نذكر منهـا النـسخة الموجـودة بالخزانـة العامـة بالربـاط         

 مجمـوع صـفحات    وتحتوي هذه النسخة على) 3/د 194 (508للمخطوطات تحت رقم    

) 7/  د   478(534وتوجد نسخة أخرى بهذه الخزانة تحت رقم        . )2(21ه   ومسطرت 26/38

وأيضا نسخة أخرى   ،  )3(24 ومسطرته   240 إلى   270مجموع  صفحات هذه النسخة من       

ب وسـطوره   /87أ إلى / 73وكان مجموع أوراقها   ) د1079 (1447موجودة تحت رقم    

ا المخطوط الذي حملنـاه      إلا أننا تحصلنا على نسخة من هذ       .)4(205/ 115 ومقاساته   24

ورقات 10د، ويحتوي على    1079تحت رقم   عن طريق الخط من المكتبة الوطنية بالرباط        

ويعتبـر ضـمن    .  مقروء المغربي سم وقد كتبت بخط      28.7×سم20.3ومقياس الصفحة   

الدينيـة  النوازل أو المسائل التي عكست واقع الحياة الذي كـان مـزيج مـن العوامـل                 

يتناول هذا المخطوط البلوى التي عمت الأقطار الإفريقية والتي         ، صاديةوالاجتماعية والاقت 

 بدأ كتابتـه  و .ة العظيمة التي عمت البلدان في هذا الزمان       يبسماها الشيخ أحمد بابا بالمص    

 الحمد الله رب العالمين وصلاة والـسلام علـى سـيد          «  :هـ وقد ابتدئه بقوله   1023في  

د بابا بن أحمد بن الحاج أحمد ألهمه االله رشده ووفقه           وبعد فيقول فقير ربه أحم    ، المرسلين

ضـروب  كثر من بلاد توات صانها االله       أقدم لي سؤال منذ ثلاثة أعوام أو         ...يهضلما ير 

فخذوا ما تسير من معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السود           «:  وختمه بقوله  )5(»الآفات

 تعالى يضم لنا ولكم بخاتمـة       وإن شئت فسمه الكشف والبيان لأضاف جلب السودان واالله        

الإيمان وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد نبيـه وآلـه                 

   حيث تبع الشيخ أحمد بابا .)6(»وصحبه وسلم على جميع من لتبعه بإحسان إلى يوم الدين

                                                
 .306ص، البرتلي الولاتي، المصدر السابق )1(
 .204ص، ليقي بروفنصال، المرجع السابق )2(
 .248ص ، نفسه)3(
 .278ص، 1ج، 2ق، علوش وعبد االله جراجي، المرجع  السابق، س، ي )4(
 .1الورقة ، أحمد بابا التنبكتي، معراج الصعود  )5(
 .10نفسه، الورقة  )6(
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ضية جلب السود   لة التي طرحت عليه بالتسلسل بداية من ق       ئالتنبكتي في الإجابة على الأس    

عليهم ومن فتح    الاستيلاءوكيف حصل   وكيف كان أهل بعض المناطق على غير الإسلام         

 ـ    .إلى لآخره ، وما حكم الاسترقاق  ، اته البلاد ه  العلمـاء  نولقد كان الشيخ أحمـد بابـا م

 وموضـوعية  دقـة كـل  بة  ذلك من خلال إجابته على الأسـئل       والفقهاء المتمكنين ويظهر  

 أنظر . في حل المسائل الفقهية والنوازل  وهذا دال على نبوغه وقدرته     ،وصرامة في الأمر  

  .)08:الملحق رقم(

 وقد ورد بعدة تسميات نجد منهـا        : )1(جلب النعمة ودفع النقمة بمجانية أولى الظلمة         -

 جلب النعم ودفع النقم في مجانية الظلمة ذوي  يسميهلأحمد المقري    وضة الآس رفي كتاب   

 ،)3( الظلمـة أولـى الظلمـة      بجلب النعمة ودفع النقمة بمجانية    من أورده    وهناك   ،)2(الظلم

تهم طلبا لحطـام    بوهناك من سماها تقييد فيما جاء في التحذير من تقريب الظلمة ومصاح           

           وهي مأخوذة  قاربةتم إلاَ أن جميع هذه التسميات       .وغيرها )4()ق84(209الدنيا تحت رقم    

حيث يحتوي هذا المخطوط على أربعـة فـصول         ، ا الكتاب لمخطوط هذ لمن نسخ متعددة    

العزيز الدار عبد الملك وخاتمة وقد تحصلنا عنى نسخة من هذا المخطوط بمكتبة المؤسسة  

فلم نتمكن مـن إخـراج    الخط  ورقة وقد تم تحصيله عن طريق39البيضاء وتحتوي على  

 ـبروفنـصال لي   إلا أننا نجد   )pdf(مقاساته الحقيقية لأن المخطوط ليس بصيغة        ي أورد  ف

وهـي  ، 21ورقة ومسطرته ) 221-198(على  جاء فيه أنه يحتوي      المخطوط   وصفا لهذا 

 الشيخ أحمد بابا    حيث بدأ  ،)5( صنف الفقه في الخزانة العامة بالرباط        16مسجلة تحت رقم  

الب بقدرته كل ذي    الحمد االله الهادي بفضله من شاء إلى الطريق المستقيم الغ          «:مخطوطه

   .)6(»ولا حول ولا قوة ألا باالله العلي العظيم  الوكيلنعموآخره حبسي و...سيمخطب ج

                                                
  .17ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج) 1(
 .305ص ،  أحمد المقري، المصدر السابق)2(
مجلـة  ، )أحمد بابا التبنكتي شخصية رابطة بين الساحل والصحراء ونموذج من مؤلفاته          : (يجمعت محمود الزرق   )3(

 .304أعمال الندوة، ص
، الخزانـة العامـة     1ط فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للملكة المغربية،          :سعيد المرابطي  )4(

 .206، ص7، م2002 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،للكتب والوثائق، 
  .267ص ، 1 ليفي بروفنصال، المرجع السابق، م)5(
، مكتبة مؤسسة الملك عبـد العزيـز،   m5/369مخطوط، رقم النسخة  جلب النعمة ودفع النقمة،    :أحمد بابا التنبكتي   )6(

  .39.1.، الورقةhttp://digital.fondation.org.ma/cgi-...0&a=d&cl=CL3.2الدارالبيضاء، متاح على 

http://digital.fondation.org.ma/cgi-...0
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موانـستهم   و تهم والسعي إليهم    حبوالغرض من تأليفه هو التحذير من قرب الظلمة ومصا        

ثم بين منهجه في تأليف الكتاب إذ نجد الشيخ أحمـد            ،ا الفانية إلى غيره   يندلا طلب لحطام 

يحتوي علـى    الثانيوات  قور 7 يحتوي    الأول ي الفصل ف ف :صولا قد قسمه إلى أربع ف     باب

  .أربع ورقات  والأخير الثالث ورقتين ورقة و16

حذير من مصاحبة الظلمة    ففي الفصل الأول ذكر ما جاء في الكتاب والسنة من الت          

 ـ           ، ومخالطتهم وفـي  ، دهمأما الفصل الثاني فيتضمن ما ورد عن السلف الصالح فمـن بع

 وفي الفصل الرابع والأخير جاء    ، الكلام عن الحكماء وأهل التجربة     اء فيه الفصل الثالث ج  

أما الخاتمة فقد جاءت في حكم      ، صائب وقعت لبعض من ابتلى بخلطتهم     فيه ذكر وقائع وم   

وقد بدأ الشيخ أحمد بابا في تأليفـه        . )1(ومنحا بحسب المذهب المالكي   ياهم جوارا   داأخذ ه 

 12 هـ الموافق لـ 997 ذي الحجة02منه يوم الخميس وانتهى )م1588/  هـ996(سنة 

 ن كتابا في مختلـف    تيمعتمدا في ذلك على العديد من المؤلفات فاقت الس        ، م1589أكتوبر  

 لابـن  اعتمد فيها على كتاب التفـسير        إذمجالات العلوم ونذكر من ذلك كتب في التفسير         

 كتب الفقـه    أما. )2(يرهاعطية وصحيح البخاري والمستدرك للحاكم الجوامع للسيوطي وغ       

كتـب  ومـن   ،  رشد وغيرها  لابنخيرة للقرافي والبيان والتحصيل     ذالمدونه الإمام مالك و   

الفتاوى والأحاديث منها نوادر الأصول للترمذي وتاريخ البخاري وفتاوى خليل والحاوي           

 ـ  أما عن كتب التاريخ والتراجم فقـد       . رشيد والمعيار الونشريسي   لابنفي الفتاوى    د  اعتم

الإحاطـة فـي    ، تاريخ ابن خلدون  ، ي عياض ضالمدارك للقا ، منها على ذيل تاريخ بغداد    

 كـان    التي  فرحون بالإضافة إلى كتب الأدب واللغة      لابنالديباج المذهب   ، تاريخ غرناطة 

ة إلى العديد   فبالإضا، ح الألفية للحافظ العراقي وغيرها     المقفع وشر  لابنمنها كليلة ودمنة    

 لخاصة في السياسة والتصوف وكتب الأموال والحلال والحرام وغيرها  من كتب الأخرى ا   

           وهذا يدل على أن الشيخ أحمد بابا ذو سعة مـن الإطـلاع الكبيـر وقدرتـه                  .من الكتب 

  .)3(على الحفظ وهذا ما ظهر لنا من جملة الكتب التي اعتمد عليها

                                                
 . 314ص ، مجلة أعمال الندوة، )دراسة في مخطوط والاجتماعي بين أقطار الإفريقية( :  علال  مدكول )1(
  .206السعيد المرابطي، المرجع السابق،  ص  )2(
  . وما بعدها305ص ،  جمعت محمود الزر يقي، المرجع السابق)3(
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 جاء في القرآن الكريم والحديث وملخص هذا المخطوط أنه ركز في الفصل الأول على ما    

تحـذر مـن مـصاحبة الظلمـة        صوص كثيرة التي لها قوة التأثير والإثارة التـي          نمن  

ي فرا وشعرا والتي تدل على بعد النظر        ثنم انتقل إلى أقوال السلف الصالح ن      ، ومخالطتهم

   إلى انتقلثم ، ماء في اللغة والنحوعلالالأمور وسداد الرأي معتمد على العديد من الأقوال 

أقوال الحكماء والزهاد لأهمية مكانتهم العلمية والدينية وزهد بعضهم للحياة معتمدا علـى             

 ،)1()هـ520 ـ هـ451( أبي الوليد محمد بن خلف الطرطوشي      ك اءدأقوال العلماء الزه  

 ـ والت هيبمنها التن على   ذلك إلى جملة من أنواع العذاب والنقمة وقد أكد           عد ب انتقلثم             ذيرح

الأهواء وقد أعطى العديد من الأمثلة التي تعتبر من أفضع صور المحنـة    من الأنساق مع    

 تطرقـه ونجد من ذلك     لتاريخا ر  م الفكر الإسلامي على م    والعذاب التي تعرض لها أعلا    

                 ه إمام اللغـة والنحـو الـشيخ يعقـوب بـن إسـحاق بـابن الـسكيتي           إلى ما تعرض ل   

) م  851/هـ247ت  (من طرف المتوكل العباسي جعفر بن محمد        ) م  858/ـه224ت  (

الذي حصل له كان سببه أن المتوكل كان قاسيا شـديدا الكـره              وقد قال أحمد بابا في هذا     

 بالإضافة إلى العديد من الأحداث الأخـرى التـي          .لمولانا علي كرم االله وجهه ولأولاده     

  . وغيرهاالمغربتعرض لها العلماء من كل أقطار المشرق و

 حيث سـبق     والتي تحتوي على عشر ورقات     ،)2(وقد ختم الشيخ أحمد هذا الكتاب بخاتمة      

أحمد بابا التنبكتي في تأليفه لهذا الكتاب الذي يخص العديد من المؤلفين نجد من ذلك جلال     

))  السلاطين إلى ءرواه الأساطيل في عدم المجي   ما((الدين السيوطي الذي كتب رسالة عن     

)) ن فيها يجب على الملوك والسلاطينتاج الدي((محمد بن عبد الكريم المغيلي في رسالته      و

  .)3(وغيرها من الرسائل في هذا الجانب

 عـن أصـحاب     عـاد بتلااومن خلال هذا المخطوط ركز الشيخ أحمد بابا التنبكتي عـن            

لذلك  ، في الدولةلولاة وانتقاده لسياسة السلاطين وا  ،بهمالمناصب السياسية وعدم الاختلاط     

  ة تفي الفصل الثاني على هاجاءت فصول هذا المخطوط غير متوازنة لسبب تركيزه 

                                                
، إحسان عبـاس  : ، تحوفيات الأعيان وأنباء الزمان: ن أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكا       )1(

  .265 ،262ص ، 4مج، د  س ن،  مجلدات، دار الصادر، بيروت8
 . وما بعدها 315ص ، علاء مدكول، المرجع السابق )2(
  .327ص، المجلة أعمال الندوة، )مقدمة تحقيق كتاب جلب النعمة لأحمد بابا: (  عبد العزيز الساوري)3(
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 التـصدي وإصـلاح     لـة محاولالقضاء  خص بذلك   كما طلب من ذوي المكانة و     ، النقطة

  .)1(الأحوال

 ومنه فيعتبر هذا المخطوط جلب النعمة ودفع النقمة هو الآخر من المخطوطـات        

والجدير بنـا أن    ، د من الجوانب كان منها الفقه     يهمية بالغة في توضيح العد    له أ  لما المهمة

في الحياة العلميـة للاسـتفادة       تواجده   وقيمةيسعى المؤرخون لتحقيقه وذلك نظرا لأهمية       

 .)09: الملحق رقم( أنظر.منه

  : التوحيد كتب - 3

مية أخرى شرح بتس وقد ورد  : مخطوط تنوير القلوب لتكفير الأعمال الصالحة للذنوب       -

لم نستطع الحصول   و،  أيضا من تأليفه في صنف التوحيد       وهو .)2(الصدور وتنوير القلوب  

لعامة بالرباط  الخزانة ا وجدناه في   إلا أننا سوف نعطي الوصف الذي       ، على هذا المخطوط  

ب إلـى    /295يحتوي على   ) 11/د1641(3055الوطنية تحت رقم    وهو مسجل بالخزانة    

 كتب بخط مغربي صعب القـراءة     ، 205/160سطرا مقاساته   24سطرته   أم 302الورقة  

الحمد الله الذي غفـر بالتوبـة       «  الشيخ أحمد بابا بقوله      ابتدئه حيث   .لتلفبسبب تعرضه   

ودرس فيه الشيخ الإشكال الواقع فيها ورد في بعض الأحاديث الفضائل           » ...كبائر الذنوب 

         يـع العلمـاء أن تكفيـر الـذنوب يكـون     إذ أجمع جم، بعض الأعمالبمن تكفير الذنوب   

  .)3(إلا بالتوبة

  :في الأذكار والأوراد  - 4

يقـع تحـت رقـم      وهو مخطـوط     : ير كيفية الصلاة على الشفيع البشير     ضالدر الن  -

مسجل بالمكتبـة الوطنيـة يحتـوي علـى مجمـوع أوراقـة مـن                                                         ) د1724/2(4535

  الحمد  « : الشيخ أحمد بابا بقولهابتدئه، سم19×25ومقياسه  23هتمسطر، ورقة 31إلى 13

  

                                                
 .310، المرجع السابق، ص ي محمود الزر بقجمعت )1(
  .35ص، البرتلي الولاتي، المصدر السابق )2(
 ،فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزائة العامة للكتـب والوثـائق بـالمغرب            : الخزانة العامة بالرباط   )3(

، 101ص ص ، 3، ق1، ج1973الربـاط،  ، يمطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، مطبعـة التـوم   
102 . 
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 وهـو   )1(»االله الذي بعث سيدنا محمدا رحمه للأمم وأشرق بنور الرسالة كل حلك وظلـم             

 ليات على سيدنا محمـد صـلى االله     صفا من الت  نص 91حمد بابا   أمخطوط أورد فيه الشيخ     

صول ف مقدمة وأربعة     هذا المخطوط     يضم . وقد فقد جزء من أوراقة الأخيرة      ،عليه وسلم 

 فضل الصلاة على الرسول صلى االله علية وسلم وفي الفصل الأول ذكـر        تهجاء في مقدم  

   صلاة أخذت عن 36الثاني ذكر فيه  ل الفصأما،  صلاة من سند الحديث الشريف32يه ف

 صـلاة لأشـهر أعـلام    13فيه ا في الفصل الثالث عرض    أم ،الصحابة والسلف الصالح  

   . للصلوات العشر لمحي الدينصصهخوفي الفصل الأخير ، العلماء

بالإضافة إلى مخطوطات أخرى في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم مـن تـأليف         

 )2(رمائل الزهر في كيفية الصلاة على سـيد البـش         خ:  فذكر منها  الشيخ أحمد بابا التنبكتي   

  .) 11: أنظر الملحق رقم( .)3(وأيضا مخطوط نشر العبر في كيفية الصلاة على سيد البشر

 لقد كان لها اهتمام كبير من طرف العلماء حتى فـي عـصرنا هـذا                : في الفتاوى  - 5

  التي تتعلق بالدين والدنيا، إذ تبادلت الرسائل بين المناطق لتعبير عـن            رلارتباطها بالأمو 

ومن هذه المسائل مسألة العبيد ومسألة التبغ التي كتـب فيهمـا            . )4(مضادالالرأي والرأي   

الشيخ أحمد بابا التنبكتي، فمسألة العبيد قمنا بإشارة لها سالفًا ومسألة التبغ التـي جـاءت                

  :فتاواه في تأليفه تحت عنوان

وهذا المخطوط تحصلنا عليـه مـن المكتبـة          : ) التبغ (  اللمع في الإشارة بحكم طبغ     -

أمـا عـن    . M5527 تحت رقـم   ءؤسسة الملك عبد العزيز للمخطوطات، الدار البيضا      م

 يحتوي pdf) . (مقاساته فلا يمكن إعطائها لأنه تم الحصول عليه على شكل صورة وليس

وسبب تأليفه هو للإجابة على سؤال كان قد وجه له          .  ورقة مكتوبة بخط مغربي    36على  

الحمد  «:حيث ابتدئه بقوله  . حكم شرب التبغ  من طرف طلبة درعة بالمغرب الأقصى عن        

  الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أوقفني بعض المحبين في االله تعالى 

                                                
 .275ص ،  محمد إبراهيم الكتابي وصالح التادلي، المرجع السابق)1(
 .36البرتلي الولاتي، المصدر السابق، ص )2(
 .36ص ، البرتلي الولاتي، نفس المصدر. 18ص ، أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج )3(
 .265حسن الصادقي، المرجع السابق، ص )4(
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وباالله تعالى لا  ... «: وختمه بقوله    »...من طلبة بدرعه حفظها االله وإياه على سؤال حال          

وصحبه وسلم تسليما والحمد الله رب رب غيره وصلى االله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله 

  ومضمونه أنه أباح شرب التبغ بحكم أنه نوع . )1(»العالمين انتهى بحمد االله وحسنه وعونه 

  من النباتات، وأن كل النباتات مباحة إلاّ ما فيه ضرر أو يغطي العقل أي  أنه ليس بمسكر

كما أن التدخين ظهر    . ن بعد وحكم أحمد بابا بهذا الحكم نظرا لعدم اكتشاف أضرار التدخي         

مؤخرا في السودان الغربي لذلك لا نستغرب حكم أحمد بابا في ذلك ونجد جل العلماء قـد   

  . وهذا إن دل فإنه يدل على تأييد العلماء لفتوة أحمد بابا،نقلوا عنه هذا الحكم في مؤلفاتهم

 التي أنهى عليها العلماء لما       إلاّ أن هذا الحكم لا يقترن بواقعنا اليوم، فيعد من المكروهات          

  .ليلحق بالجسم من ضرر خاصة أمام تزايد انتشار هذه الآفة في المجتمعات

القرآن الكريم والسيرة : وقد اعتمد أحمد بابا في مخطوطه هذا على عدة مصادر نذكر منها

النبوية حيث اعتمد على أحاديث سير ابن داوود، وأيضا كتاب القواعد للإمـام الفرابـي               

والعديد من المؤلفات خاصـة     . كتاب الرسالة لابن زيد القيرواني وكتاب مختصر خليل       و

للقاضي عياض وابن فرحون والمغيلي وابن غازي المكناسي وابن ناجي وابن مـرزوق             

  .)2(وابن عرفه والبخاري وغيرهم

          ويبرز هذا الكتاب مدى إطلاع الشيخ أحمد بابا وتفقهه في المـذهب المـالكي وإطلاعـه                

على كل كتب المالكية واجتهاداتهم الفقهية خاصة فيما يسكر كشرب الخمر والمخـدرات             

  .) 10: أنظر الملحق رقم(. وما شابه ذلك

كانت له تأليف أخرى في تلك المجـالات        ، لهذه المخطوطات التي ذكرها الشيخ    بالإضافة  

ع الحصول عليها بسبب عدم     إلا لأننا لم نستطي   ،  كالفتاوى والأدب وغيرها   قًاالمذكورة ساب 

  :رونية وهي كالتاليتلكوجودها في المكاتب والخزائن الإ

  .جليل على مهمات تحرير الشيخ خليلحاشية من ال .1

 
                                                

، مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيـز،   M 5527، مخطوط، تحت رقم اللمع في إشارة بحكم طبغ:  بابا التنبكتيأحمد )1(
    .36، 1رقة الو، cgi/ma.org.fondation.digital://http&d=a&.23CL=cl-...0 الدار البيضاء، متاح على

 . وما بعدها3أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص )2(
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النكت الوفية بشرح الألفية وهو عبارة عن تعليق على الأوائل الألفية وكتاب آخـر           .2

 .كيةزسماه النكت ال

   . إدريسبابنالتحديث والتأسيس في الاحتجاج  .3

 شرح مقدمة الصغرى للسنوسي وهي أربعة كراريس وكتاب لآخر سماه           اختصار .4

  .)1(وسي في ثلاثة كراريسنسلمختصر ا

 .رتيب جامع المعيار للونشريسيت .5

 .)2(ة المؤمن أبلغ من عمله ية على العمل شرح فيه نيتفضيل النفي نيل الأمل  .6

 . السالف الذكرعمل وهو غير الكتابغاية الأمل في تفضيل النسبة على ال .7

 .ة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادةاية الإجادة في مساواغ .8

 .ضع من خليل ومراضع من ابن الحاجبتعليق على موا .9

 .ن في صورة أسئلةومسائل متضمنة فن. 10

 .فتح المحيي في مسألة حي.11   

 .المسك الأنم إلى معرفة هلم .12

 . شرح بيتي ابن مالك الحالك فيمنور.13

  .الرب في كراسةوالمأرب في أعظم أسماء المطلب .14

 .رية مودعة في المكتبة الجزائريةثرسائل ن.15

 .، درر الوشاح بفوائد النكاحح على مختصر كتاب الوشاح السيوطيفوائد النكا.16

  .إستقراء الظرفاء .17

 فـي   229مرآة التعريف بفصل العلم الشريف وهذا المخطوط موجود تحت رقم           .18

  .)3(ا السوداني مركز أحمد باب

  .المنهج المبين في شرح حديث أولياء االله صالحين المحبين .19

                                                
 .304أحمد المقري، المصدر السابق، ص )1(
 .35ص ، البرتلي الولاتي، المصدر السابق )2(
أحمد المقري، المصدر   . 35،36ص ص ، قالبرتلي الولاتي، المصدر الساب   . 17ص، أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج     )3(

 . 304ص، قالساب
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 .ور المسفرة في شرح حديث الفطرةدبال.20

 . الرزاق في مسألة الشك في الطلاقفتح.21

 . في فتح الاستغلاققأنفس الأعلا.22

 .لفيةفتح الصمد الفرد  في معنى محبة االله تعالى للعبد وتعليق على أوائل الأ.23

 .تنبيه الواقف على تحرير نية الحالف.24

  .أجوبة على الأسئلة المصرية.25

نيل المرام ببيان الأقدام على الدعاء لما فيه من إبهام وهو جزء من المسودة التي               .26

 .أنشأها أحمد بابا بعنوان فتح القدير للعاجز الفقير

 . )1(درر السلوك بذكر الخلفاء وأفاضل الملوك.27

إن الشيخ أحمد بابا التنبكتي ألف العديد من المؤلفات التي شملت مجالات عـدة              ومنه ف 

  .  على مختلف فئات المجتمعات)2(التي كانت لها العديد من الاعتبارات الكبيرة

  أراء مختلفة حول الشيخ : المطلب الثاني

  :أليفهتحمد بابا في أتقييم أسلوب وأفكار الشيخ  -

ذلـك لمـا   والتنبكتي من الكتب التاريخية العظيمـة      ابار مؤلفات الشيخ أحمد ب    تبتع

ومن مسائل ونوازل فقهية وأحاديث كان لهـا        ، تراجم للعلماء المالكية وغيرهم   احتوته من   

ب القـراء والعلمـاء   حيث جـذ  ،هام في إثراء العقول والمكتباتسا وإ  وفضلاُ كبير  صيت

يا بأسـلوب علمـي وموضـوعي       إذ عالج القضا  . هالشيق في كتابة مؤلفات    بجزالة أسلوبه 

 تمعـه ج في م  التي تفشت و عليه   ته على المسائل التي عرض    تويظهر ذلك من خلال إجاب    

 وإيحاء حيث تفهم مباشرة ويظهر ذلـك فـي   ىنعمستعملا في ذلك ألفاظ ومفردات ذات م   

 ة العربية بشكل كبيـر مما يشير إلى تمكنه من اللغ، تعماله جمل قصيرة وموفية بالمعنى   اس

  .انةت وهذا مما زاد الأسلوب م.الجملبارع الكتابة حسن الإلقاء وغيرها من : قه مثلبتفوو

 في كتابه   ة خاص تأليفه وبكثرة في    ت أما عن المحسنات للبديعية والصور البيانية فقد وجد       

  . من جمال الكتاب وتحفتهدزا اغموردت جرسا موسيقيا متناأ التيهاج نيل الإبت
                                                

 .36 ،35ص ص ، البرتلي الولاتي، المصدر السابق )1(
)2 ( Oskar Lenz ,op.cit.p.169 .  
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عدة مصادر   على   اعتمادهنا بعض الانتقادات في كتاباته نذكر منها        ورغم ذلك إلا أننا وجد    

دون أن ينسبها لأصحابها في الهوامش ويكتفي فقط بـذكرها فـي            ، أثناء كتاباته من غيره   

  . منهاتبساقون ذكر الصفحات التي دآخر كتابه 

  الأعلام   للعديد من  ات التي حصلت  كما لاحظنا في كتابات الشيخ أحمد بابا أنه يذكر الكرام         

رغم كونه لم يكن يظهر في تأليفه       ، الصوفيةب تمامهها لنا   تمما يثب  ،والده وجده وغيرهم  ك

فإنه كان من أتباع  الطريقـة        اعتقادنا وميوله لأي طريقة كانت وعلى حسب        ابهتسانعن  

 الطريقـة   انتـشار هي فتـرة     الشيخ أحمد بابا     هاالحقبة الزمنية التي عاصر   القادرية لأن   

 ه ا أثناء تأثر   ويظهر الأمر جلي   ،هاتباعة في السودان الغربي فالمحتمل أن يكون من أ        القادري

  .خ عبد الكريم المغيلي وكتاباتهالشيأفكار ب

كما كان كثير الزيارة لقبور الأولياء الصالحين بخاصة عند ما كان بمدينة مراكش منهـا               

  كر من بين الكرامات التي نذو )1(مرة 500ي حيث زاره أكثر من تضريح أبا العباس البس

تي وقعت له مع الشيخ     كرامة والده أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت ال            الشيخ هاذكر

  فسأله الشيخ البكري عن ذلك فأجابه والد الشيخ ، ساا عاب يومليهإذ دخل ع، البكري بمصر

د الشيخ  م ف ،ازلةنهم وظن بأن بهم     شعن السبب بأنه انقطعت أخبار الأهل عنه وقد استوح        

أهل بيته أن تنبكتي الالبكري قميصه وطالب منه إدخال رأسه في كمه فرأى والد أحمد بابا        

  . )2(والناس يعيشون بسلام

 كما كان يركز على العديد من الأمور الاجتماعية التي سادت مجتمعه كاللباس وطبيعـة    -

ي الشيخ أحمد موت الشخص هل مصاب بمرض أو طعن أو مقتولا، وهذا يبرز دقة وتحر

  . )3(بابا في نقل المعلومات وتوثيقها

  

  

                                                
 .306، ص 2ج، السملالي، المصدر السابق أبو العباس  )1(
 .1280ري، المصدر السابق، ص دالقا محمد بن الطيب  )2(
لعربية الإسلامية من خلال كتابه نيل الابتهاج مساهمة أحمد بابا التمبكتي في الحضارة ا: (عبد الجليل التميمي )3(

، ندوة علماء الأفارقة ومساهمتعم في الحضارة العربية الإسلامية، مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، )بتطريز الديباج
 .232،233، ص ص 1985، الكويت
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  : الشيخ أحمد بابا التنبكتي حول  مختلفةراءلآ ا-

 لية فقد كان محلاً   م في حياته بسواء العلمية أو الع      ينظرا لما قام به الشيخ أحمد بابا التنبكت       

ر المهمة خلال   د من أهم المصا   التي تعد   مؤلفاته  حول  ه خاصة   للإبداء الآراء الكثيرة حو   

  :  العديد من المؤرخين نذكر منهما عليهاعتمدإذ ، القرن الحادي عشر

بارع في كل فن من فنون       ...لفقيه العلامة اهو  « :حيث يقول عنه  عبد الرحمان السعدي     -

    .)1(»م له علماء لأمصارسلّ... جدّا برع جميع معاصريه وفاق عليهم  ... العلم

 في بداية أمره فـي خدمـة        واجتهدجد  .. .«  :في كتابه   الولاتي كما يقول عنه البرتلي    -

  .)2(»م له علماء الأمطار في الفتوى  ذكره وسلّوانتشرر في الغرب أمره تهاش... العلم 

د حمد بن الحاج محمد فهدي بن أبي فهد التواتي لما التقى بالشيخ أحم            أقال عنه الحاج     و -

ع راية مـذهب  فرا، ها وحامل لواء الأحاديث ومفهمهم  ممعلنيا و دا بعالم ال  فتح االله علي  « بابا

  .)3(»الفهامة ،  الفاضل،المقبول، ةمالإمام مالك ومقدمها العالم العلا

إمـام جليـل كبيـر      ، رالعالم المحقق الكبي  ، رهو الإمام الشهي   « :كما قال عنه القادري    -

ما عنـده مـن     مفيد  ستوا نفع االله به هذا القطر المغربي وحمل عنه علم غزير            ...،الشأن

 وتحققت فيه مكانة قدره وفضله مـع مـا        ، هر فيه إشهار أهله   توقد اش  ،ر والتحري قالتحقي

لحقه الـذي    امبسبب  ، روعلو الدرجات بمشاق الأمو   ، أكرمه االله به من مضاعفة الأجور     

  .)4(»هو لأمثاله عنوان غاية الكرامة والرضوان 

هذا العالم الوحيد القـدر  «: ي حيث قال فيهفناو الحنجد أيضا من المؤرخين أبو القاسمكما  

  .)5(»خر لقله مماثلة في الدهرفالعلي الذكر الذي به و بأمثاله يحق ال

ي يقول  نوفي نفس المصدر نجد المؤرخ محمد بن الحاج بن محمد عبد االله الصغير الإفرا             

  .)6(»وم برع في الفنون وتضلع جميع العل ،يس هو من السودان بل صنهاجةل«: عنه

  
                                                

 .35ص ،  عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق)1(
 .31ص ،  الولاتي، المصدر السابقي البرتل)2(
 .33نفسه، ص  )3(
 .1280، 1277ص ص ، محمد بن الطيب القادري، المصدر السابق )4(
 .21ص، الحفناوي، المصدر السابق أبو القاسم  )5(
 .114ص ، الإفراني، المصدر السابق الصغير )6(
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كان ... ا بالحديث والفقه    كان عالم «:زركلي في كتابة الأعلام يقول عنه      خير الدين ال    أما -

  .)1(»شديدا في الحق لا يراعي أحدا

هو العلامة المحقق الفهامة المؤرخ التقي      «:خلوف فقد قال عن الشيخ أحمد بابا      ما ابن م   أ -

ه شهير بالجاه والعلم والـصلاح والـدين        بيت ،مام المؤلف المحقق الثقة الأمين    الفاضل الإ 

  .)2(»ينالمت

عت فنتاش حضرة أمير المؤمنين     راكه بم تلقي« أما عن تلميذه أحمد المقري فقد قال عنه          -

 تـه خزان كتـب مـن      ي جملـة  ننأعا...  كتشف كثير ما أن ذهب معه     ،   منه فدتواستبه  

  .)3(»الفريدة

 كتاباته خاصـة بـن      ا التنبكتي حيث اعتبرو   كما كان للمؤلفين رأي في الشيخ أحمد بابا        -

نهم يذة أيضا رأي ومن ب    تكما كان للأسا  ،  )4(ه عن معاصريه  يرويالتراجم أنه كان ثقة فيها      

 لـى  الفقهاء منه إلىرب إق إن أحمد بابا يظل أ...«:ستاذ محمد بن شريفة حيث قال عنه الأ

  ه كان واعياً بقيمة التاريخ وبين كثير من فقهاء زمنه أنينهر أن الفرق بغي، المؤرخين

 وكـان أحمـد     ...وقد كان التاريخ عنده سلاحا لا يقل عن سلاح الفقـه          ،  ا بمكانية عارفً 

  .)5( الإصلاحلىيستعمل هذا السلاح من أجل دفاعه عن الحرية ودعوته إ

 اهتمـوا كما كان الشيخ أحمد بابا التنبكتي محل إعجاب للعديد من المستشرقين الـذين               -

   لما لهم من تفوق في العديد من العلوم، ومن الذين اهتموا بأحمد بابا ء إفريقيا وهذابالعلما

 الذي قام بدراسة عنه فتطرق إلى جوانب مـن          Cherbonneauوأعجبوا به المستشرق    

 Lettre à M.De Fremeryحياة الشيخ ومؤلفاته في دراسة تتكون من جزأين تحت اسم

sur Ahmed baba le Tomboction)6(  .  

                                                
 .98ص، 1ج، ، المصدر السابقيخير الدين الزر كل )1(
 .298ص ،  محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق)2(
  .303 أحمد المقري، المصدر السابق، ص )3(
ص ص  ، 1977،الربـاط ، مطبوعـات دار المغـرب    ، عبد القادر الخـلادي   : تع، مؤرخ الشرفاء : ليفي بروفنصال  )4(

176،177. 
 .13،15ص ص ، 1977، د د ن، الخرطوم، فتحي حسب المصري:  تح  بيان وجوب الهجرة،:عثمان بن فودي )5(
أبو :إشراف، )1822،1872(الإستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق من خلال المجلة الآسيوية         : يشمحمد معر  )6(

  .315 ، ص2009، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1القاسم سعداالله، ط
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ع فيهـا   قد كانت لشيخ أحمد بابا التنبكتي تنقلات كثيرة حيث وس         وخلاصة القول ف  

ذلك بالتنقل بين الأقطار العربية حيث تأثر بهم وأثر عليهم ويظهر ذلك  من              والعلمية  آفاقه  

إذ تعـد    .خلال مؤلفاته التي كانت لها أهمية كبيرة سوى في عصره أو في الوقت الحالي             

في خدمة الـبلاد    علوم الأخرى، وظل ينشط     التي تخدم التاريخ وباقي ال    من أهم المصادر    

 التي سـاهمت مـساهمة فعالـة         ورائه أزيد من أربعين مؤلف     اإلى أن وافته المنية تاركً    

وأساسية في تجذير المعرفة الإسلامية، وبرهنت على الدور الذي لعبه في إثراء الرصـيد         

  . الحضاري
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ا الموضوع الذي كان مضمونه الأساسي يدور حـول مـساهمة           لهذ دراستنا   وبعد

ر العلوم في بلاد السودان الغربي،       ساهمت في تطو   ،الإسلام في بروز شخصيات سودانية    

أبرز من تزعمها الشيخ أحمد بابـا        و  أثرها إلى مختلف أصقاع العالم الإسلامي      انتقلالتي  

 عريقتين في بلاد السودان إذ كانوا ممـن         إلى أسرتين    ، الذي يرجع نسبه الشريف    التنبكتي

 اخذ علومـه علـى      إذتربى تربية إسلامية حقة،     و لهم المكانة الوجاهة، حيث نشأ وتعلم       

ون ثقافتـه فـي كـل       فكّ. غيرهبر شيوخ السودان الغربي كوالده ومحمد بغيغ و       أعظم وأك 

وتخرج على يده العديد من     ،تعليممجالات العلوم الأمر الذي جعله يتقلد مناصب الإفتاء وال        

 المصادر خاصة   أهمالطلاب الذين كانوا خيرة رجال المنطقة حيث أصبحت مؤلفاتهم من           

تبه على كل أفراد مجتمعه داخلـه       لا بك وفبهذا لم يبخل بعلمه     . في تاريخ إفريقيا الإسلامية   

قبـل  خاصة حين واجهته محنـة مـن        خارجه، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها         و

ذ تعرض لأشد عمليات التنكيل له ولأسرته فلم يستـسلم لهـا    السلطان المنصور السعدي إ   

 كما كان صاحب فضل على هذه البلاد       .يظهر ذلك من خلال إصلاحه للأوضاع     وقاومها و 

وظـل  إلا أن هذا لم ينسه بلده الأم فقد واصل جهوده بعد عودته إليها          " المغرب الأقصى " 

  .في التاريخكان لها الأثر البالغ ية تاركا وراءه مؤلفات عدة ن وفته المنذلك إلى أ

  : من ضمن دراستنا لهذا الموضوع استنتجنا ما يليو

ذلـك كونهـا    بناء شخصية أحمد بابا الثقافية و     بكتو مساهمة فعالة في     م ساهمت مدينة ت   -

 من أهم    إذ كان  ،السودان الغربي كانت أهم الحواضر العلمية في بلاد المغرب الإسلامي و        

  .علمائهاوأشهر شيوخها وفقهائها و

  شهرته الكبيرة التي نالها من خلال علومه كانت من أبرز ما تصدرت فـي الأوسـاط         -

الثقافية سواء كانت المغربية أو السودانية وهذا إن دلا إنه يدل على العلم الغزير الذي كان           

  .في حوزته

  .و سير علماء المالكية خاصة  يعزى إليه الفضل في العديد من التراجم  -

 قيامه بدورين هامين و أساسيين في حياته الإصلاحية والتعليمية من خلال تصديه لحملة        -

  .المنصور لبلاده من التدريس والتأليف قبل الحملة وبعدها
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 تخرج على يده العديد من المؤرخين الذين خلدوا و رسخوا سيرته كان مـنهم محمـود      -

  .حمد المقريت وأكع

 بفضل هذا العالم الجليل و حبه المعهود لبلاده تمبكتو أنـشأ مركـز الوحيـد                واعترافًا -

الذي يعد من أبـرز      و ،"مركز أحمد بابا السوداني   " باسمهللوثائق والمخطوطات بها سمي     

معالم المدينة حيث يضم أزيد من ثلاثة ألاف من المخطوطات كتبت في بمختلف الخطوط              

  .اليدوية

نشكر االله عز وجل على نعمة الإسلام التي خص بهـا الأمـة العربيـة                     ومنه فإننا   

أناروا به دروب الحياة، الأمـر      و ،الذي أسفر عنه العديد من الذين حملوا مشعل الإسلام        و

  .تأثر عليها في جميع المجالاتالحضارة الغربية والذي جعلها تضاهي 

ر بمثل هذه الشخصيات التي كـان لهـا          نتمنى أن يهتموا الباحثين أكث     خيرفي الأ و

أن تـصبح  ، وبكتـي نق مخطوطات الشيخ احمد بابـا الت  قَّحتُ، وأن تتوفر و   دوراً في الحياة  

ع وتسهيل دراستها أكثر، وأن يحل السلام لمنطقـة أزوان         تطلّللمتوفر في المكتبات العامة     

 هو متوفر فيه حتـى      حتى يسمح لنا بزيارة مركز أحمد بابا التنبكتي لتعرف أكثر على ما           

أن دراستنا قد أوضحت بعض الأمور وتكـون        كما نتمنى   . يسهل علينا دراستنا المستقبلية   

  .مرجعا لدراسات العليا
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  )01(رقم : الملحق

  شجرة نسب الشيخ أحمد بابا التنبكتي 
  

      يحيا
  
   
  

      علي 
    
  

        عمر 
  
  

  ) محمد الكبير ( لأمة 
  
  

         عمر 
  
  

     
  

   عبد االله                     جده   أحمد                     حمود          م
     
         

                                        محمد          العاقب     
  
  
  

  والده  أحمد عمه               أبوبكر   
 )  هـ991/هـ 929)            (هـ991/  هـ932(

            
 
 

  )هـ1036/هـ 963( أحمد بابا التنبكتي                                   
                                                    

                                                 
 
 

اعتمادا على علية هاجر، قرد عائشة :      من إنجاز الطالبتين ابنهمحمد 
 . ابا التنبكتينيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد ب
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Doboi(f) ,opcit, page305.  

                                                          
 
 

  )02( رقم: الملحق
  مسجد سنكري  
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  )03(رقم : الملحق
  إجازة أحمد بابا للمقري

  
  

  
  

  

 

 305-302روضة الأس،ص: أحمد المقري
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  )04: (الملحق رقم
  

  :نبكتي یتشوق فیھا للعودة إلى مسقط رأسھ فیقولأبیات شعریة لشیخ أحمد بابا الت
  
  

  يــــغ أحبتــــ وبليم باسمـــزم لھـــزمو   يـــو بلدتــج نحـو فعـــد كاغــــا قاصــأی

  

  يــرتــي وجیــاب رھطــن الأحبـــى وطـإل  قـــب و شائـــرا من غریـــلاما عطیـــس

  

  ربتيــغـت بـــنـى دفـــادة الأولــــى ســلـع  ةزـــــاك أعــنــارب ھــــــدي أقـــــنـعو

  

  رب أسرتيــي وأقـــي عمــــوا أبــمــضو  الھدىـل وائـخ الفضـــم شیــدھــي زیــأب

  

  يــعمدتـــن ووت ركـــمـلّ الـــيّ و ھــعل  مـدھـل لفقــي ســف البنـــسیـي فــفـیـسو

  

  يــرتـعشـرتي د قــي فقــرفـد حـــد مــفق  ىدـنـد و الــد االله ذا المجــبـى عــلا نسو

  

  يـــت غربتــي وقـــلاك فـــك الأمـى ملــإل  ن خیرھمـوا عـــارعـــي ســان بیتــبـشو

  

  يــع رحمتــم بواســـارحمھــا رب فــیـف  مـــي علیھـــم وحزنـــا منھــــــفــوا أســف

  

  
  
  
  
  

  
  
  

 الإسلامية من المطلع القرن السادس عشر إلى المطلع   يحي بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية    
 .164 المرجع السابق، ص،القرن العشرين
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  )05(رقم : الملحق
  واجهة كتاب نيل الابتهاج : من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في التراجم

  
  
  

  
  

  
  .نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، كتاب أحمد بابا التنبكتي
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  )06: (الملحق رقم
  

  كفاية المحتاج : من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في التراجم
  

  
  

 .1ص، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: أحمد بابا التنبكتي                  
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، دورية كان التاريخية، علماء من تمبكتو في المغرب الأقصى: لحسن تاوشخت                
 .82ص، 2012مارس ، 15العدد 

  

 

  )07(رقم : الملحق
  تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء: من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في التراجم
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 .1ص، معراج الصعود لحكم جلب السود:            أحمد بابا التنبكتي
  

  
  

  )08(رقم : الملحق
  السودإلى حكم جلب معراج الصعود : الفقهمن مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في 
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  01مخطوط جلب النعمة ودفع النقمة الورقة رقم : أحمد بابا التنبكتي
  

 

  )09(رقم : الملحق
   جلب النعمة و دفع النقمة:من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في الفقه
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  )10(رقم : الملحق
   اللمع في الإشارة بحكم التبغ:من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في الفتاوى

  
 

  01أحمد بابا التنبكتي اللمع في الإشارة بحكم تبغ الورقة رقم 
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 .82ص، دوریة كان التاریخیة،  لحسن تاوشخت                     
  
  

 

  )11(رقم : الملحق
  
   الدر النظیر في كیفیة الصلاة على الشفیع البشیر:من مؤلفات الشيخ أحمد بابا التنبكتي في الذكر
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  . مدينة تمبكتو    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المجتمع ، 1ط، م1430-1230الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي      :  الشكري أحمد 
   . بتصرف.61ص ،1999الامارات ، يأبو ظب، الثقافي

  )12(رقم :                  الملحق
  

   في السودان الغربي مدينة تمبكتو موقع خريطة توضح
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    .24 المرجع السابق، ص:عبد الحميد الجنيدي

 

  )13(رقم : الملحق
  يبكتن ت موقع منزل أحمد باباخريطة توضح
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  والمراجع قائمة المصادر                          

  :  المخطوطات 1 - 1

السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تمبكتـو البهية،المكتبـة         : الأرواني أحمد بابير   .1

  .الزيدانية، النيجر

، m5/369جلب النعمة ودفع النقمة،مخطوط، رقـم النـسخة         : أحمد بابا التنبكتي   .2

ــد    ــك عب ــسة المل ــة مؤس ــز،مكتب ــى   العزي ــاح عل ــضاء، مت الدارالبي

0...-cgi/ma.org.fondation.digital://http&d=a&.23CL=clالورقة ،  

 ، M 5527اللمع في إشارة بحكم طبغ، مخطوط، تحت رقـم  : ــــ،ــــ .3

ــد الع ــك عب ــسة المل ــة مؤس ــى مكتب ــاح عل ــضاء، مت ــدار البي ــز، ال  زي

0...-cgi/ma.org.fondation.digital://http&d=a&.23CL=cl ،  

مخطـوط، رقـم     معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السود،       :ــــ،ــــ .4

   .د 1079

 رقـم النـسخة   مخطـوط،  ، لمن ليس في الديباجاجمحت ال كفاية :ــــ،ــــ .5

  الأزهر الشريف للمخطوطات، متاح على الموقع موقع ،309206

www.alzonline.org// http 

  : المصادر المطبوعة2 - 1

 ـعبد الحفيظ م  : طأ أبي عبد االله مالك بن أنس، تح       المو: أنس بن مالك   .1 دار ، صورن

 .د س ن، تونس، التونسية

 من أخبار صفوة من انتشر:  الحاج بن محمد بن عبد االله الصغير  الإفراني محمد بن   .2

مركـز التـراث    ، 1ط، عبد المجيد الخيالي  :تقد وتح   ، صلحاء القرن الحادى عشر   

  .2004، الثقافي المغربي، المغرب

  .1970، بيروت،  بطوطة، دار بيروت للطباعة والنشررحلة ابن: ابن بطوطة .3

 ذكـر بـلاد إفريقيـة والمغـرب، دار الكتـاب            المغرب في : عبيد االله البكري أبو  .4

 .القاهرة، د س ن الإسلامي،

          

http://www.alzonline.org


 - 91 -

ة، م الحميد عبد االله الهرا    عبد :دتق بتطريز الديباج،    الابتهاج نيل: التنبكتي أحمد بابا     .5

 . جزآن،1989 ،طرابلس ،الإسلامية كلية الدعوة منشورات ،1ط

 محمد أبو الأجفـان   : تح  السلف، رجالتعريف الخلف ب   : القاسم محمد   أبو الحفناوي .6

 بيـروت،   مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،     قسمان، ،1ط وعثمان بطيخ، 

 .1ق ،1982

ديـوان  ، فرج محمـود فـرج  : تح، القول البسيط في أخيار تمنطيط  : حيدة ابن بابا   .7

 .2007،المطبوعات الجامعية الجزائر

 في والخبر المبتدأ وانودي العبر كتاب (خلدون ابن تاريخ : عبد الرحمان  خلدون ابن .8

 مجلـدات،  3،9ط ،)الأكبر سلطان من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أيام

  .6م ،2006لبنان، ،بيروت العلمية، الكتب دار

وفيـات الأعيـان    : بن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر            .9

، ن س د ،وتدار الـصادر، بيـر     مجلدات، 8،إحسان عباس : تح وأنباء الزمان، 

 . 4مج

 العـرب  مـن  والنساء الرجال لأشهر تراجم قاموس الأعلام :الدين خير الزركلي .10

  .1، ج1969، بيروت ، ند د الجزء، 3،14ط والمستشرقين، والمستعربين

  .1981تاريخ السودان، ب د ن ، مطبعة بردين، باريس،: السعدي عبد الرحمان .11

، حل مراكش وأغمات مـن الأعـلام      الإعلام بمن   : السملالي العباس بن إبراهيم    .12

 أجزاء، المطبعـة المكيـة، الربـاط،        2،10راجعه عبد الوهاب بن المنصور، ط     

  .4ج ،3ج ،1ج ،1993

، 1ط ،دليل مؤرخ المغرب الأقـصى    : بن سودة المري عبد السلام بن عبد القادر        .13

  .1997،لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت

الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مـشايخ  دوحة : الشفشاوني محمد بن عساكر   .14

 ،2 ط، )موسوعة أعـلام المغـرب  (، محمد حجي وأحمد توفيق   :تح ،القرن العاشر 

  .2،ج2008 ، الغرب الإسلامي، بيروتدارأجزاء، 10
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: بن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمـري المـدني المـالكي               .15

، 1مأمون بن محي الدين الجنان، ط     : تحالدبياج المذهب في معرفة أعيان المذهب،       

  .1996، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت

 عبـد  تح ،ءالشرفا موالينا مآثر في الصفا مناهل: العزيز عبد فارس الفشتالي أبي  .16

  .، د م ن، د س نة الشؤون الإسلامية والثقافوزارة مطبوعات كريم، الكريم

 :تـح  ،والثـاني  القرن الحادي عشر  نشر المثاني لأهل     : بن الطيب   محمد القادري .17

 الغرب  دارأجزاء،  10 ،2 ط،  )موسوعة أعلام المغرب  (،محمد حجي وأحمد توفيق   

  .3،ج2008 ،الإسلامي، بيروت

 من الحجال درة: العافية أبي بن محمد بن أحمد العباس أبي المكناسي القاضي ابن .18

 ـالكت دار ،1ط عطـاء،  القـادر  عبـد  مصطفى: تح الرجال، أسماء غرة  بــ

  .2004 لبنان،.بيروت لمية،ـالع

علي : الديباج وحلية الابتهاج، تححتوشي: بدر الدين محمد بن يحي بن عمر  القرافي   .19

  . 2004مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،، 1ط، عمر

 جزء، دار الكتـب المـصرية،       14صبح الأعشى،    :القلقشندي أبي العباس أحمد    .20

  .2،ج 1922القاهرة، 

أكـابر النـاس، نـشره      في أخبار البلدان والجيوش و    الفتاش  تاريخ  : كعت محمود  .21

  .1964هوداس ودولابوس، مكتبة أمريكا وباريس، 

 الفكـر  دار المالكيـة،  طبقـات  في الزكية النور شجرة :محمد بن محمد مخلوف .22

  . نس د ، نم د والتوزيع، والنشر للطباعة

: تـح ، زاءاج3، 1 ط المالكية، طبقات في الزكية النور شجرة :ــــ،ــــ   .23

  .2ج، 2007،القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية، علي عمر

البستان في ذكر الأولياء والعلماء     : ابن مريم أبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد          .24

  .د س ن، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعة، بتلمسان

 مأعلا من لقيته من ذكر في الأنفاس العاطرة الأس ضةرو :محمد بن أحمد المقري .25

  .1983 الرباط، الملكية، المطبعة، 2ط وفاس، مراكش الحضرتين
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 4،إحسان عباس : تح، نفح الطيب عن غصن الأندلس الطيب     : ــــ،ـــــ .26

  . 1م ،1988،مجلدات، دار الصادر، بيروت

 من حج من الخلفـاء  الذهب المسبوك في ذكر : المقريزي تقي الدين أحمد بن علي      .27

 بـور سـعيد،    ،مكتبة الثقافية الدينيـة   ، 1ط،لشيالجمال الدين ا   :تعتح و  والملوك،

  .م2000

 5الأقـصى،  المغرب دول لأخبار الاستقصاء :خالد بن أحمد العباس أبو الناصري .28

  .5،ج1955 ،ء دار البيضاب، دار الكتاأجزاء،

محمـد  محمـد حجـي و    : وصف إفريقيا، تـر   : مدالوزان الفاسي الحسن بن مح     .29

  .2، ج1983 لبنان، لامي، بيروت،، جزئين، دار الغرب الإس2الأخضر، ط

نزهة الحادي بأخبار ملوك القـرن       :حمد الصغير بن الحاج بن عبد االله      وفراني م ال .30

  . 1888 الحادي، صححه هوداس، مطبعة بردين، أنجى،

 فـي  الشكور تح ف :الصديق بكر أبي بن محمد الطالب االله عبد الولاتي البرتلي أبي   .31

  .1981بيروت، الإسلامي، الغرب ردا ،1ط ،رالتكرو علماء أعيان معرفة

  :  قائمة المراجع- 2

 الاسـتقلال،  غاية إلى الاحتلال من الوطنية الحركة تاريخ: الوهاب عبد خليف بن .1

 .2009الجزائر، طليطلة، دار ،1ط

د د ن،    ،فتحـي حـسب المـصري     : بيان وجوب الهجرة، تح     : بن فودي عثمان   .2

 .1977، الخرطوم

مطبوعـات دار   ، عبـد القـادر الخـلادي     : تع، ءمؤرخ الشرفا : بروفنصال ليفي  .3

 .1977،الرباط، المغرب

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانـة العامـة،         : ــــ،ــــ .4

، الخزانة العامـة للكتـب والنـشر،        2مراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي، ط     

 .م1997مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
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 ـ14هـ إلـى    7في تاريخ توات وعلمائها من القرن       نبذة  : بكري عبد الحميد   .5 ، هـ

 .2007،دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر، 2ط

 مطلـع  إلـى  16 القرن مطلع من الإسلامية ةإفريقيا الغربي  تاريخ: بوعزيز يحيى  .6

  . نس د الجزائر،،بوزريعة، عوالنشر والتوزي للطباعة هومة دار ،20 القرن

طبعـة خاصـة   ،  المحروسـة افة في الجزائر  أعلام الفكر والثق  : ــــ،ــــ .7

  .2ج، 2009، الجزائر، ن، عالم المعرفة للنشر والتوزيعآجز ،بالمجاهدين

تجاري حتى نهاية القرن التاسـع      تجارة القوافل ودورها ال   : يحيا بوعزيز وآخرون   .8

 ـ           ،عشر              ة، المنظمة العربية الثقافة والعلوم، معهـد البحـوث والدراسـات العربي

 .1984ن، م د

التاريخ الدبلوماسي المغرب من أقدم العـصور إلـى اليـوم           : التازي عبد الهادي   .9

 .8م، 1988، مجلات،مطابع وفالةالمحمدية، المملكة المغربية9السعدين ،

 والفنـون  للثقافة الوطني المجلس وحاضره، ماضيه الرق: السلام عبد الترمانيني .10

  .1979 نوفمبر ،23 عددال الكويت، المعرفة، عالم سلسلة والآداب

العلاقات الثقافية بين التوات والسودان الغربي خلال       : جعفري مبارك بن الصافي    .11

  . 2009، دار السيل، الجزائر، 1ط  القرن الثاني عشر،

تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر،المكتب الجامعي الحديث،الأزاريطة      : جلال يحيى  .12

  .والإسكندرية، د س ن

مختـار  : في ممالك و إمبراطوريات إفريقيا السوداء، تـر       الإسلام: جوان جوزيف  .13

  .1984، دارالكتب الإسلامية، القاهرة،  بيروت، 1السويفي، ط 

، دار المعارف، القاهرة، 1يوسف نصر، ط :تاريخ غرب افريقيا، تر: جي دي فيج .14

1982 . 

 14هـ  إلى القرن     11التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن       : حاج أحمد الصديق   .15

   .2003، أدرار، مديرية الثقافة، 1ط، م20/م 17هـ 
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، مكتبـة النهـضة          2إنتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ط       : حسن حسن إبراهيم   .16

  .1963المصرية، د م ن،

الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني،        : عبد الظاهر  ىحسن عيس  .17

  .1991الزهراء للإعلام العربي، د م ن،  ،1ط

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزائة العامة       : الخزانة العامة بالرباط   .18

مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة،      ، للكتب والوثائق بالمغرب  

  .3، ق1،ج1973الرباط، ، يمطبعة التوم

حراء التاريخ السياسي والإقتصادي لإفريقيا فيما وراء الـص     :الدالي الهادي مبروك   .19

  . م، دار المصرية اللبنانية، القاهرة،د س ن18م إلى بداية القرن 15من نهاية القرن 

عبـد الوهـاب محمـد      :تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا، تر     : روسيل ووين هاو   .20

  .2009الزناتي، دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،

، الـشركة   ) م   1591ـ1493(مملكة سنغاي في عهد الأسقين      : زبادية عبد القادر   .21

  .الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن

الحضارة العربية والتأثير الأوروبـي فـي افريقيـا جنـوب           : ــــ،ــــ .22

  .1989الصحراء، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 

لفات العرب ؤ والمرثمآ عن إفريقيا جنوب الصحراء في        دراسة :ــــ،ــــ .23

  .2010 رالجزائ ، الجامعيةديوان المسلمين،و

 أجـزاء،   9 ، 1ط،)م  1830 -1500(تاريخ الجزائر الثقافي    : سعد االله أبو القاسم    .24

  .2،ج1998،دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 ـ1230(الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي    : الشكري أحمد  .25 ، )م1430ـ

  .1999، المجتمع الثقافي، الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي،1ط

 معجم مشاهير المغاربة، منشورات دحلب، مطبعـة  : مران وآخرونالشيخ أبو ع .26

SEPUSA2007،، الجزائر.  

، مكتبـة  1الجوهر الثمين بمعرفـة دولـة المـرابطين، ط    : الصلابي محمد علي   .27

  . 2001الصحابة، الإمارات الشارقة،
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قضايا إفريقيا، مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلـسلة         : عبد الغني محمد   .28

  .1980لمعرفة، كويت، أكتوبر عالم ا

معالم الحضارة العربية الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية،       : العربي إسماعيل  .29

  .2007الجزائر، 

حاضر الدول الإسلامية في القـارة الإفريقيـة، المؤسـسة          : ــــ،ـــــ .30

 .1984الوطنية للكتاب، الجزائر،

دور المرابطين  في نشر الإسلام في غرب إفريقيا،         : عصمت دندش عبد اللطيف    .31

  .1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان ،1 الغربي، ط رأبي بك: تع

 ،1ط الصحراء، وجنوب افريقيا شرق تاريخ في دراسات :تورييالف مخزوم عطية .32

  .1998 بنغازي،، فاتريوس جامعة منشورا

د م   المريخ للنشر،  دار   الوجيز في إقليمية القارة الإفريقية،    :نيعبد الغ  العقاد أنور  .33

  .1982ن 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظـة فـي       : س وعبد االله الجراجي    علوش ي،  .34

، الربـاط ، منشورات الخزانة العامة للكتب والوثائق    ، 2ط، الخزانة العامة بالرباط  

  2، ق1ج، 2001
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